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حرب غير تقليدية 

إنّ المتمعــن في أوضــاع منطقــة عفریــن - جيــاي كورمنــج – وخاصــة بعــد 

إطــلاق تركيــا عمليــة )غصــن الزیتــون( في 20 كانــون الثانــي عــام 2018م 

ــع )لائتــلاف  ــي الســوري( التاب بالتعــاون مــع مــا یســمى )الجيــش الوطن

قــوى الثــورة والمعارضــة( ســوف یلاحــظ أن مــا یجــري فيهــا ليــس 

حربــاً تقليدیــة فقــط، بــل حــرب وجودیــة مــن نــوع آخــر تختلــف مــن حيــث 

الأهــداف والوســائل عــن الحــروب المعروفــة، وهــي حــرب غيــر مخفيــة 

ــات  ــراد والمجموع ــاوز الأف ــا تتج ــراً، ونتائحه ــر تدمي ــورة وأكث ــر خط وأكث

ــود  ــسّ وج ــل تم ــر ب ــائرها في الحاض ــر خس ــة ولا تنحص ــدود المنطق وح

ــة. ــة ومســتقبل شــعب وقضي ــر وهوی ومصي

حــرب خصصــت لهــا إمكانيــات هائلــة مــن التقنيــات والعلمــاء والآليــات 

ــر، إنهــا  ــش بشــري كبي ــة مــع تســخير جي ــة والآثاری ــط الجيولوجي والخرائ

حــرب اســتخراج ونهــب الكنــوز الأثریــة الدفينــة وتدميــر الإرث الحضــاري 

الإنســاني، مــن خــلال نبــش وجــرف المواقــع الأثریــة وســرقة محتویاتهــا 

وتخریــب مــا تبقــى منهــا. إن ضخامــة عمليــات النهــب والجــرف والتدميــر 
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وكثــرة الاعتــداءات وســعة مســاحة هــذه العمليــات التــي تغطــي كامــل 

جغرافيــا منطقــة عفریــن، دليــل علــى أن جهــات أكبــر مــن مجــرد فصيــل 

أو مجموعــات تقــوم بهــذه الجریمــة، بــل تؤكــد أن مؤسســات قویــة 

ومدعومــة ومحميــة مــن أعلــى الهــرم الأمني والسياســي، تشــرف وتمول 

وتتولــى عمليــات النهــب وجــرف المواقــع الأثریــة والكنــوز التاریخيــة في 

عفریــن ونقلهــا عبــر الحــدود الدوليــة.

إنهــا جریمــة متكاملــة تتجــاوز قــدرة أشــخاص أو عصابــات إلــى عمليــات 

ممنهجــة ومنظمــة ومخططــة ومدروســة وتتــم تحــت الضــوء دون خوف 

أو رادع.

حــرب علــى الثقافــة والتاریــخ وهویــة الشــعب الكــوردي في عفریــن 

وعلــى التــراث الإنســاني، مــن خــلال اســتهداف المواقــع المدرجــة علــى 

العالمــي" ولا تســتثني أي شــبر  للتــراث الإنســاني  "اليونســكو  لائحــة 

مــن تــراب منطقــة عفریــن مــن القــرى والمواقــع الأثریــة التاریخيــة، ولا 

ــلاع  ــماویة والق ــات الس ــور الدیان ــابقة لظه ــة الس ــد الأثری ــم المعاب ترح

والتــلال وحتــى البيــوت التاریخيــة الأثریــة، بــل وصــل الأمــر، وهــو مــا أثــار 

الاســتغراب، إلــى الحقــول والمــزارع، فتمــت إزالــة مئــات الآلاف مــن 

ــر المــزارات  أشــجار الزیتــون والفاكهــة، وقلــع الاشــجار المعمــرة وتدمي

والأضرحــة التاریخيــة العائــدة للدیانــات الإیزیدیــة والمســيحية وحتــى 

الإســلامية ونبــش ترابهــا وطبقاتهــا، واســتخراج كنوزهــا المدفونــة 

منــذ آلاف الســنين، وهــو مــا یدلــل علــى وجــود عمــل منهجــي وخرائــط 

ــة  ــات لا تمتلكهــا ســوى دول، وتتجــاوز قــدرة المنظمــات الإرهابي وتقني

والمجموعــات المســلحة التــي تعتبــر الشــریك الأصغــر والجهــة المنفــذة 

ــرى. ــذرة الأخ ــال الق ــة الأعم ــر وكاف ــال الحف لأعم

ــذول في النهــب الاقتصــادي والتشــویه الثقــافي  إن معــدل الجهــد المب

ــة  ــر البني ــروات وتدمي ــار والث ــرقة الآث ــش وس ــى النب ــم عل ــري القائ والأث

الاقتصادیــة والثقافيــة في عفریــن، یشــكل مــا نســبته 60% مــن مجمــوع 

الجهــد المبــذول في عفریــن، ویتجــاوز قيمــة الجهــد المبــذول في ســبيلها 
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العاملــة والفصائــل  المالــي والكــوادر والأیــدي  التمویــل  مــن حيــث 

ــي  ــكریة الت ــات العس ــل العملي ــص لكام ــا خص ــا، م ــام به ــة للقي المكلف

لا تتجــاوز نســبة الجهــد فيهــا عــن 20% والتــي تصــرف أغلبهــا علــى 

عمليــات الخطــف والقتــل والترهيــب والصراعــات الداخليــة بيــن الفصائــل 

ذاتهــا أو الأشــخاص ضمــن الفصيــل نفســه، وهــو مــا یؤكــد خطــورة هــذا 

الملــف والأهميــة التــي یوليهــا لتدميــر هویــة عفریــن وإفقــار شــعبها، 

وبالتالــي إجبــار الكــورد علــى الهجــرة القســریة، وتحقيــق مخطــط التغييــر 

الكوردیــة  القضيــة  وإنهــاء مقومــات وجــود  المنشــود،  الدیمغــرافي 

والقيــم  والتــراث  والتاریــخ  واللغــة  والجغرافيــا  الشــعب  بمفهــوم 

ــد. ــادات والتقالي والع
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الفصل الأول 

الهدف من البحث:

إن كنــا اليــوم لا نمتلــك القــوة علــى منــع تدميــر وإبــادة التــراث الإنســاني 

في عفریــن، وأمــام صمــت وربمــا عجــز العالــم، لكننــا قــادرون علــى توثيــق 

هــذه الإبــادة، وســنحرص علــى الأقــل في هــذا البحــث علــى تــرك الوثائــق 

التــي یســتطيع بهــا أبناؤنــا في المســتقبل المطالبــة بحقوقهــم.

)إن شــمال ســوریا ومــا یجاورهــا مــن بــلاد مــا بيــن النهریــن، هــي أقــدم 

المــدن في الشــرق الأدنــى وإن هــذه المــدن هــي أقــدم مــن حضــارة مصــر 

ــادة عشــتروت  ــن عب ــل ع ــدم التفاصي ــل أیضــاً(. وإن )أق ومــن تمــدن باب

ــى موطــن  ــل وآشــور، تشــير إل ــة عــن آلهــة باب ــات الخرافي وأقــدم الروای

ــة  ــدوا كتاب ــن أن یعي ــى المؤرخي ــي عل ــوریا – وبالتال ــمال س ــي في ش أصل

ــخ شــمال ســوریا((1). ــخ مــن تاری التاری

انطلاقــاً مــن هــذا الإقــرار ســأقوم برصد أهــم المواقــع الأثریــة والتاریخية 

ــد  ــا وأرص ــان أهميته ــأحاول بي ــن، وس ــة عفری ــوریا، منطق ــمال س في ش

ــف  ــات التجری ــن عملي ــا م ــت به ــي لحق ــرار الت ــم الأض ــتطعت أه ــا اس م

والنهــب والتدميــر والمخاطــر التــي تتعــرض لهــا بشــكل عــام ولاســيما 

1 - خطاب دكتور )كلاي( أستاذ اللغة الآشوریة في الجامعة الأمریكية - مجلة 
الجامعة الأمریكية - المجلد العاشر.
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بعــد عمليــة مــا یســمى بـــ )غصــن الزیتــون( التــي شــنها الجيــش التركــي 

ــوري(  ــي الس ــش الوطن ــمى )بالجي ــا یس ــه ممّ ــة ل ــل الموالي ــع الفصائ م

ــوریة(  ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــلاف ق ــن )ائت ــية م ــة سياس وبتغطي

ــا. المدعــوم مــن تركي

تتعــرض المواقــع الأثریــة والتــراث الإنســاني في عفریــن لعمليــات الجــرف 

والتدميــر بآليــات كبيــرة والحفــر العشــوائي، بهــدف نهــب كنوزهــا الأثریة 

ــى  ــيطرة عل ــلحة المس ــات المس ــل المجموع ــن قب ــى م ــا تبق ــب م وتخری

منطقــة عفریــن التــي تضــم )ســبع نواحــي وأكثــر مــن 360 بلــدة وقریــة 

)بحســب الســجل الإداري للدولــة الســوریة( إضافــة إلــى مدینــة عفریــن 

المركــز الإداري للمنطقــة التــي تتبــع لمحافظــة حلــب وتقــع في الزاویــة 

الشــمالية الغربيــة مــن ســوریا علــى الحــدود الدوليــة مــع تركيــا وتشــكل 

مــا تبقــى مــن عفریــن أو الحــدود الحاليــة لمنطقــة عفریــن 2% )بحســب 
دائــرة المســاحة الســوریة( مــن المســاحة الكليــة لســوریا.(2)  

وتضــم العشــرات مــن المواقــع الأثریــة المســجّلة وغيــر المســجّلة وغيــر 

ــط(  ــع فق ــة مواق ــم في أربع ــب المنظ ــات التنقي ــت عملي ــة )تم المنقب

الفصائــل  الفعليــة علــى  الســيطرة  التــي لهــا  تركيــا  وســط صمــت 

العســكریة وكافــة المفاصــل الحاليــة في عفریــن، وهــذا یطــرح مجموعــة 

مــن التســاؤلات حــول علمهــا ودورهــا في عمليــة "الجينوســاید الثقافيــة" 

ــار المســروقة وطــرق تهریبهــا وبيعهــا في الأســواق. ــاه الآث وأیضــاً تج

جغرافيا البحث:

هــي منطقــة عفریــن أو جيــاي كورمنــج - كــورداغ - جبــل الكــورد وهــي 

تســميات للدلالــة علــى منطقــة واحــدة وهــي منطقــة عفریــن التــي تتبــع 

ــرقية  ــمالية الش ــة الش ــع في الجه ــوریا، وتق ــب – س ــة حل ــاً محافظ إداری

2 - السجل الاداري في الجمهوریة العربية السوریة .
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للســاحل الشــرقي للبحــر الأبيــض المتوســط وفي الزاویــة الشــمالية 

الغربيــة مــن ســوریا )مــن قــوس الهــلال الخصيــب(، وإلــى الشــمال 

الغربــي مــن مدینــة حلــب، وتبعــد عنهــا 60 كــم. لموقعهــا أهميــة 

ــة  ــرب منطق ــوریا، وأق ــا وس ــن تركي ــل بي ــة الوص ــي صل ــتراتيجية، فه اس

ــل  ــة الوص ــط، وصل ــض المتوس ــر الأبي ــى البح ــتانية إل ــة وكوردس كوردی

بيــن محافظتــي إدلــب وحلــب في ســوریا ولــواء الاســكندرونة )هاطــاي( 

وأناضــول في تركيــا، وهــي ممــر رئيــس للطــرق التجاریة ومحطــة للقوافل 

العابــرة إلــى الأناضــول والســاحل الســوري والداخــل، إضافــة إلــى كونهــا 

جــزءاً مــن الطریــق المقــدّس لقوافــل الحجيــج المســيحية )الطریــق 

ــر ســمعان العمــودي ومــار مــارون وكيمــار وقــورش،  ــى دی الملكــي( إل

والحجــاج المســلمين القادميــن مــن الأناضــول إلــى المناســك المقدســة 

ــج الشــامي(. ــق الح ــاز )طری في الحج

تعتبــر عفریــن امتــداداً لسلســلة جبــال طــوروس، وإحــدى نهایاتهــا 

الكــورد وســهل جومــه  "جبــل  أقســامها  وأهــم  الغربيــة،  الجنوبيــة 

وجبــل ليلــون – شــيراوا - ونهــر عفریــن"، وهــي بمجملهــا تشــكل وحــدة 

جغرافيــة وحضاریــة متكاملــة مــع القســم الممتــد داخــل حــدود الدولــة 

ــم  ــد رس ــيمه بع ــم تقس ــذي ت ــن وال ــر عفری ــع نه ــولًا لمناب ــة، وص التركي

الحــدود الســوریة التركيــة بفتــرة الانتــداب الفرنســي علــى ســوریا، ویبعــد 

القســم الســوري مــن عفریــن عــن البحــر الأبيــض المتوســط مســافة 32 

كــم كخــط نظــر، وبالتالــي هــي أقــرب منطقــة كوردیــة مــن البحــر الأبيــض 

ــط،  ــى المتوس ــتان عل ــة كوردس ــون بواب ــا أن تك ــن له ــط، ویمك المتوس

وهــو مــا أعطاهــا أهميــة جيوسياســية وجعلهــا في مرمــى أطمــاع القــوى 

الكبــرى علــى مــر التاریــخ.

عفریــن یحدهــا مــن الغــرب ســهل العمــق ولــواء الاســكندرونة )هاطــاي( 

ونهــر الأســود الــذي یعتبــر الحــد الفاصــل مــع حــدود تركيــا، ومــن 

الشــمال خــط ســكة القطــار )ســكة حدیــد بغــداد(، ومــن الشــرق تتصــل 

مــع ســهل أعــزاز وبلــدة منــغ ودیــر جمــال وصــولًا إلــى مدینــة نبــل، ومــن 
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الجنــوب منطقــة دارة عــزة حيــث تشــكل قلعــة ســمعان الحــدّ الفاصــل 

معهــا، وصــولًا إلــى ریــف محافظــة إدلــب في الجهــة الجنوبيــة الغربيــة.

إنهّــا ذات تضاریــس متنوعــة وترتفــع فيهــا الجبــال لتصــل أعلــى قمــة إلى 

1260م عــن ســطح البحــر في ]جبــل الكبيــر[ بناحيــة بلبــل، وهــو امتــداد 

لسلســلة جبــال طــوروس، مســاحة المنطقــة وبحســب الحــدود الإداریــة 

للحكومــة الســوریة بعــد أســتقطاع مناطــق كثيــرة منهــا وضمهــا الــى 

المناطــق المجــاورة )3850( كــم2 أي مــا یعــادل )2%( مــن مســاحة 

ســوریا تقریبــا ، وتمتــد علــى درجــات الطــول )36,33 و37( درجــة شــرقاً 

وخطــي العــرض )36,20 و 36,50( درجــة شــمالًا.

تشــير الدراســات الجغرافيــة الجيولوجيــة إلــى أن تشــكل تضاریــس عفریــن 

یعــود إلــى الحقبــة الجيولوجيــة الثانيــة التــي تــؤرخ لأكثــر مــن 200 مليــون 

ســنة، وأقــدم الدراســات الجيولوجيــة الأكادیميــة الموثقــة لمنطقــة 

ــكة  ــدّ س ــط لم ــد التخطي ــان عن ــراء الألم ــدي الخب ــى أی ــرت عل ــن ج عفری

حدیــد بغــداد المــارةّ مــن المنطقــة في العقــد الأخيــر مــن القــرن التاســع 

عشــر، وتعتبــر عفریــن مــن حيــث الحــركات الزلزاليــة جــزءاً مــن فالــق البحــر 

الميــت الــذي ینتهــي في انطاكيــة، ویذكــر أنهــا تعرضــت لعــدة موجــات 

مــن الــزلازل المدمــرة ولا ســيما في العقدیــن الثانــي والثالــث مــن القــرن 

التاســع عشــر، ربمــا ســاهم في تدميــر قســم مــن المواقــع الأثریــة 

والتاریخيــة كقلعــة ســمعان ونبــي هــوري.

التقسيم الإداري والسكاني لجغرافيا البحث:

تتبــع عفریــن إداریــاً محافظــة حلــب وتبعــد مركــز مدینــة عفریــن عنهــا 60 

كــم وتنقســم إلــى ســبع نواحــي هــي )ناحيــة المركــز، عفریــن - جندیــرس - 

شــرا- شــيه )شــيخ الحدیــد( - راجــو - بلبــل - معبطلــي( كمــا تمــت إضافــة 

ناحيــة ثامنــة مؤخــراً وهــي ناحيــة )شــيراوا( ومركزهــا بلــدة الباســوطة، 

وأكثــر مــن )360( قریــة وبلــدة ومزرعــة، ویبلــغ مجمــوع تعــداد ســكان 
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منطقــة عفریــن مــع النواحــي والقــرى حوالــي )800( ألــف نســمة، )%95 

ــل  ــة مــن العــرب المســتقدمين مــن قب ( منهــم كــورد مــع نســبة قليل

الدولــة أو للعمــل في الزراعــة والوظائــف الإداریــة الحكوميــة. دینيــاً 

ــى  ــي 90% عل ــلام حوال ــات: 1 - الإس ــى الدیان ــن عل ــكان عفری ــوزع س یت

ــة  ــة. -2 الدیان ــة العلوی ــاع الطائف ــن أتب ــبة م ــع نس ــي م ــب الحنف المذه

الإیزیدیــة 8%، إضافــة إلــى نســبة محــدودة مــن أتبــاع الدیانــة المســيحية 

وخاصــة مــن المكــون الأرمنــي وقــد تناقصــت أعدادهــم بســبب الهجــرة 

التــي تصاعــدت وتيرتهــا مــن عفریــن في الســنوات الأخيــرة وخاصــة إلــى 

الــدول الأوربيــة لأســباب اقتصادیــة وأخــرى سياســية وأمنيــة.

مناخيــاً، یســود في عفریــن المنــاخ المتوســطي لقربهــا مــن البحــر الأبيــض 

المتوســط، حيــث تكــون الحــرارة معتدلــة إلــى حــارة صيفــاً وبــاردة شــتاءً 

ــن )25 - 35 د(  ــاً بي ــرارة صيف ــات الح ــراوح درج ــة، وتت ــة الرطوب ومرتفع

وشــتاءً بيــن )تحــت الصفــر بواحــد درجــة و 10 درجــات(، أمــا الأمطــار فهي 

غزیــرة یزیــد معدلهــا عــن 600 ملــم، مصدرهــا المنخفضــات القادمــة من 

البحــر الأبيــض المتوســط، وتؤثــر الحواجــز الجبليــة والبعــد والقــرب عــن 

البحــر في كميــات الأمطــار، وتتحــول الأمطــار إلــى هطــولات ثلجيــة فــوق 

الجبــال التــي یزیــد ارتفاعهــا عــن 500 م عــن ســطح البحــر، كمــا وتتحــوّل 

إلــى بَــرَد في فصــل الربيــع.

 أمــا الریــاح، فهــي شــمالية غربيــة دافئــة صيفــاً، وذات مصــدر ســيبيري 

شــتاءً مصحوبــة بالبــرق والرعــد ومحملــة بالأمطــار الغزیــرة، وتحــدث 

موجــات الصقيــع ولا ســيما في بدایــات الربيــع ممــا یؤثــر ســلباً علــى 

المزروعــات، وتعــد تربــة عفریــن مــن أخصــب التــرب الزراعيــة وهــي تربــة 

ــاخ  ــار، والمن ــع والآب ــار والينابي ــاه الأنه ــر مي ــع توف ــة م ــة للزراع نموذجي

المعتــدل مــع انتشــار الودیــان والســهول والمســطحات الجبليــة خاصــة 

للزراعــات المتوســطية.
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الفصل الثاني 

التراث الإنساني في عفرين:

ــة في ســوریا ومــن  ــة بالمواقــع الأثری ــن مــن المناطــق الغني ــر عفری تعتب

أقــل المناطــق تنقيبــاً وبحثــاً واهتمامــاً بهــذا الإرث الحضاري الكبيــر العائد 

لمختلــف العصــور بحســب الســجلات الرســمية لمدیریــة الآثــار والمتاحــف 

ــن  ــرات م ــد العش ــم تحدی ــث ت ــة، حي ــور الحجری ــع العص ــن مواق ــدءاً م ب

المغــاور )ســجلت البعثــة اليابانيــة 65 كهفــاً في جبــل ليلــون فقــط تحتــاج 

إلــى عمليــات التنقيــب( وجــرت عمليــات التنقيــب في كهــف "دوداري" )1) 

ــاكل  ــة والهي ــى الأثری ــن اللق ــة م ــى مجموع ــا عل ــر فيهم ــث عث و)2( حي

العظميــة النــادرة لإنســان النياندرتــال "الطفــل العفرینــي" العائــدة إلــى 

مــا قبــل 80000 ســنة ق.م.، مــروراً بالقــرى الزراعيــة الأولــى في تــل 

باســوطة وتورنــدة وبــرج عبدالــو.

وعصــر عبــادة قــوى الطبيعــة في معابــد إله الجبــل في تل عينــداره )اندرا( 

المــؤرخ علــى 1300 ق.م. وكذلــك معابــد إلــه الشــمس في موقــع خــراب 

شــمس بجبــل ليلــون، وآثــار ممالــك المــدن والإمبراطوریــات الكبــرى 

مــن الحثيــة - الميتانيــة - الرومانيــة - البيزنطيــة- الهلنســتية المنتشــرة 

بكثافــة في المنطقــة ولا ســيما في قلعــة ســمعان )دیــر ســان ســيمون( 

وقلعــة النبــي هــوري )قــورش- ســيروس( والعدیــد مــن الجســور الأثریــة 
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ــر والذهــب{ وعلــى أنهارهــا  علــى طــرق التجــارة العالميــة }طریــق الحری

مثــل جســر ميدانكــي، إضافــةً إلــى الأوابــد التــي تــؤرخ لظهــور الدیانــات 

الســماویة في موقــع بــراد )ضریــح مــار مــارون( وموقــع كيمــار وباصوفان 

وأعمــدة الزهــد والتنســك في منطقــة شــيراوا..

ــة  ــن الأمثل ــث قدمــت عفری ــث والمعاصــر حي ــى العصــر الحدی وصــولًا إل

ــة  ــت منظم ــد أضاف ــان، وق ــور الإنس ــيرة تط ــؤرخ لمس ــي ت ــزة الت الممي

ــى لائحــة  ــام 2011 م مجموعــة مــن هــذه المواقــع عل اليونســكو في ع

التــراث الإنســاني واعتبرتهــا جــزءاً مــن التــراث العالمــي المهــدّد بالخطــر 

ویجــب حمایتهــا ولا ســيما أثنــاء الحــروب والأزمــات كمــا هــي الحــال 

ــوم لســيطرة القــوى  ــي تخضــع الي ــن خاصــة الت في ســوریا عامــة وعفری

الوطنــي  )الجيــش  یســمى  مــا  فصائــل  مــن  المتشــددة  الرادیكاليــة 

الســوري( منــذ 20 كانــون الثانــي عــام 2018 م.

إن مــا یجــري مــن عمليــات التجریــف والحفــر والنهــب والتخریــب للمواقــع 

الأثریــة في منطقــة عفریــن هــي جریمــة منظمــة بحــق التــراث الإنســاني 

فردیــة  عمليــات  ليســت  أنهــا  ونخشــى  العالمــي  الحضــاري  والإرث 

بــل سياســة ممنهجــة ومخططــة، وإحــدى حلقــات إعــادة الهندســة 

الدیمغرافيــة والثقافيــة للمنطقــة حتــى تتوافــق مــع مشــاریع سياســية 

ــق  ــل والوثائ ــو الدلائ ــب ومح ــن تخری ــا م ــا یرافقه ــتقبلًا وم ــة مس معين

الأثریــة الدالــة علــى تاریــخ المنطقــة وحضارتهــا العریقــة، والخطــورة لا 

ــب  ــل في تخری ــة فقــط، ب تكمــن في جــرف المواقــع ونهــب اللقــى الأثری

الطبقــات الأثریــة للمواقــع وتدميــر الشــواهد الأثریــة بحيــث لــن یســتطيع 

ــت، ودراســتها. ــا كان ــادة تكوینهــا وترتيبهــا كم ــد بالمســتقبل إع أح

ــة  ــع الأثری ــض المواق ــة لبع ــور القليل ــر والص ــن التقاری ــرب م ــا تس إن م

التــي تعرضــت ولا تــزال لعمليــات الجــرف والســرقة والتخریــب لغایــة الآن، 

لا تشــكل ســوى نســبة محــدودة لمــا یجــري فعليــاً علــى الأرض وبعيــداً 

ــون  ــاهدونه ویخش ــا یش ــاس وم ــه الن ــا یتناقل ــب م ــة، بحس ــن المراقب ع
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ــدا  ــة ع ــات الرقابي ــلام والمؤسس ــي للإع ــاب كل ــل غي ــه وبظ ــدث عن التح

المرتبطــة بالأجنــدات السياســية للقــوى المســيطرة علــى عفریــن، یقــول 

)خ.ط((3) إن "تلــة قریــة ميدانكــي وكذلــك أغلــب التــلال الأخــرى تتعــرض 

للنبــش والتخریــب بالتركســات بحثــاً عــن الكنــوز"، ووصــف )ز ح((4) وهــو 

مــن ســكان المنطقــة مــا تعــرض لــه تــل "بــرج عبدالــو" مــن النبــش حيــث 

ــي  ــرة بعــد فــرض طــوق أمن ــات كبي ــرات وآلي ــوا بتركســات وباك ــال "أت ق

حــول التــل، وبــدأوا بحفــر التــل بشــكل عشــوائي ورأینــا آليــات كبيــرة تنقل 

ــة الكبيــرة مــن موقــع التــل ورمــي القطــع المكســورة  التماثيــل الحجری

والمخلفــات علــى كتــف نهــر عفریــن المجــاور"، )الشــكل رقــم 1).

لقــد حــول كل فصيــل أو قــوة عســكریة جغرافيــة ســيطرتها إلــى ســاحة 

ــة واســتخراجها  ــات الأثری ــاً عــن المقتني ــات النبــش العشــوائي بحث لعملي

ونقلهــا مــن مواقعهــا دون أي اعتبــار للقيمــة الحضاریــة وبــأدوات بدائيــة 

وأليــات كبيــرة.

إضافــة إلــى التخریــب والنهــب اللذیــن تعرضــت لهمــا المراقــد والمعابــد 

ــان(  ــة كمــا جــرى في مــزار )حن ــة الإیزیدی ــاع الدیان ــدة لأتب ــارات العائ والزی

قــرب مشــعلة ونهــب وتدميــر ضریــح الدكتــور نــوري دیرســمي، ومــزارات 

بلــدة عشــقيبار ومــزار شــيخ حميــد في قســطل جنــدو وغيرهــا، بالتزامــن 

ــة كمــا حصــل في  ــلال والمواقــع الأثری ــرة للت ــات الكبي مــع الجــرف بالآلي

ــري وتشــييد  ــم جــرف محيــط المــدرج الأث ــث ت ــي هــوري( حي )قلعــة النب

مبانــي حدیثــة عليهــا بحســب تقریــر ]مركــز آثــار إدلــب[(5) 

 وفي معبــد عيــن دارا الأثــري الــذي تعــرض للقصــف مــن الطائــرات 

ــاً للنبــش والحفــر العشــوائي وكهــف )دوداري(  ــة، ویتعــرض حالي الحربي

الــذي تــم كســر أقفــال أبوابــه وتخریــب المربعــات والطبقــات الأثریــة وتــل 

بــرج عبدالــو الــذي تــم جرفــه مؤخــراً واســتخرج مــا یحتویــه مــن التماثيــل 

3 - )خ.ط( : شاهد عيان من سكان المنطقة یتعذرالأفصاح عن هویته لأسباب أمنية وبناءا على طلبه .
4 - )ز.ط( : شاهد عيان من سكان المنطقة یتعذر  الأفصاح عن هویته لأسباب أمنية .

5 - مركز أثار أدلب وهو مركز أنشأ بعض خروج المنطقة من سيطرة الحكومة السوریة وتعمل على 
التوثيق والاهتمام بالمواقع الاثریة وترميمها في مناطق الخاضعة ) للمعارضة (.
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ــراوح أحجامهــا بحســب الصــور والفيدیوهــات المســربة  ــي تت ــادرة الت الن

بيــن )3.50×1.20 ســم( ليتــم نقلهــا بالســيارات الكبيــرة إلــى أماكــن غيــر 

ــع عســكري  ــى موق ــه إل ــم تحویل ــذي ت ــرس ال ــل جندی ــة وأیضــاً ت معروف

وإحاطتــه بســور ليتــم حفــره بعيــداً عــن المراقبــة.

ــة  ــة المنطقــة الحضاری ــب وإخفــاء هوی ــة لتخری إن مــا یجــري هــو محاول

التــي تعتبــر مــن أغنــى المناطــق الســوریة أثریــاً، وتعتبــر جریمــة ليــس ضــد 

ســكان المنطقــة مــن الكــورد فقــط بــل ضــد التــراث الإنســاني، وبالتالــي 

الجميــع مســؤول وفي مقدمتهــم المؤسســات الدولية المعنيــة بالحفاظ 

علــى التــراث الإنســاني وخاصــة اليونســكو كونهــا المعنيــة بحمایــة هــذه 

المواقــع وكذلــك مؤسســات الدولــة الســوریة بحكــم ولایتهــا القانونيــة، 

ــرك  ــا التح ــية عليه ــة والسياس ــر المدني ــات والأط ــة المنظم ــاً كاف وأیض

ــن  ــزءاً م ــد ج ــذي یع ــا ال ــة وتراثه ــق المنطق ــم بح ــذه الجرائ ــاف ه وإیق

التــراث العالمــي.

ــادة  ــع الجهــات بإع ــزام جمي ــار وإل ــش وســرقة الآث ــرف ونب ــم الج  وتجری

المســروقات وإزالــة القواعــد العســكریة المشــيدة في المواقــع الأثریــة، 

المتضــررة  بالمواقــع  ســجل  وتحریــر  لعفریــن  دوليــة  لجــان  وزیــارة 

ــة وحمایتهــا، وتشــكيل  ــة المواقــع الأثری ــة لمراقب وترميمهــا ووضــع آلي

هيئــة مختصــة مــن أبنــاء المنطقــة للإشــراف علــى المواقــع الأثریــة 

وإدارتهــا ودعــوة اليونســكو وجميــع المؤسســات الدوليــة المعنيــة 

الدولــة  وتحمــل  الإنســاني  التــراث  حمایــة  في  مســؤولياتها  لتحمــل 

الســوریة لمســؤولياتها في حمایــة الإرث الحضــاري وتخصيــص مــكان 

ــات  ــل عملي ــتخرجة بفع ــة المس ــع الأثری ــع القط ــت( لجم ــف مؤق )متح

الجــرف ووضــع بطــان مــن التــراب علــى المواقــع والتــلال التــي تعرضــت 

للكشــف لحمایتهــا مــن العوامــل الطبيعيــة والســرقة والتخریــب لحيــن 

ــة  ــع الأثری ــة المواق ــم ومعالج ــة لترمي ــاع وإرســال لجن ــتتباب الأوض اس

ــب. ــت للتخری ــي تعرض ــع الت والقط
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لماذا آثار عفرين:

ــا  ــن الجغرافي ــزء م ــن ج ــري ضم ــخ الأث ــى التاری ــث عل ــذا البح ــز في ه نرك

ــا خلفــه  ــا أنجزتهــا وم ــى وم ــار الحضــارات الأول ــع آث الكوردســتانية ونتتب

الإنســان مــن تــراث مــادي في منطقــة عفریــن مــن خــلال الاعتمــاد علــى 

آثــاره المادیــة وآثــار الحضــارات المنتشــرة في كل شــبر مــن الكهــوف وفي 

التــلال والمســتوطنات البشــریة والمواقــع الأثریــة والقــلاع والأدوات 

التــي تركهــا، ونقــارن بيــن مــا كانــت عليــه ومــا أصبحــت عليــه اليــوم بعــد 

ــب  ــف والتخری ــات النهــب والتجری ــون(، وأهــم عملي ــة )غصــن الزیت عملي

والســرقة المنظمــة والممنهجــة التــي تتعــرض لهــا وعمليــات التشــویه 

والتدميــر لهویــة المنطقــة مقابــل إبــراز هویــات وثقافــات طارئــة لا تمــت 

بصلــة للمنطقــة خدمــة لأجنــدات سياســية عنصریــة تریــد لهــا أن تســود.

ــه  ــى هویت ــدل عل ــات ت ــن مقوم ــه م ــا یحمل ــي وم ــوردي العفرین إن الك

المفروضــة  الوجودیــة  الحــرب  فقــط  نقصــد  ولا  اليــوم،  مســتهدف 

ــات  ــاره تحــت الأرض والنقــوش والكتاب ــى آث ــداد الخطــر إل ــل امت ــه ب علي

الدالــة علــى هویتــه وكل مــا یمكــن أن یشــير إلــى كوردیتــه وأصالتــه، ولا 

شــك أن المخلفــات الأثریــة ومــا تحملــه مــن الــدلالات هــي واحــدة مــن 

ــار لا یحفــر ولا ینقــب عــن الأشــياء  ــم الآث الحقــول المســتهدفة "لأن عل

ولكنــه یبحــث في باطــن الأرض عــن الإنســان" وتدميــر الآثــار یعنــي تدميــر 

مســتقبل الإنســان كمــا قــال المفكــر اليونانــي شيشــرون "مــن لا یعــرف 

ــد الدهــر"(6). ــخ یبقــى طفــلًا أب التاری

ولأن علــم الآثــار یؤشــر إلــى مقومــات ذاك الإنســان وثقافتــه وحضارتــه 

وماضيــه العریــق كمــا یؤكــد المــؤرخ عاصــم محمــد رزق في كتابــه )علــم 

الآثــار بيــن النظریــة والتطبيــق – منشــورات مكتبــة مدبولــي – جمهوریــة 

ــم  ــاء للقدی ــم الوف ــو عل ــار ه ــم الآث ــه "عل ــة 1996م( بقول ــر – طبع مص

6 - ماركس توليوس شيشرون – خطيب وفيلسوف إیطالي المولد )106 قبل الميلاد(.
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والحــرص علــى تتبــع مســيرة التطــور التي ســلكتها الحضــارة البشــریة عن 

طریــق اســتقراء الشــواهد المادیــة مــن تــراث هــذه العصــور واســتخلاص 

القيــم الثقافيــة والعلميــة والجماليــة وكل مــا أبدعــه الإنســان ومــن 

ــف  ــه في مختل ــه وفنون ــه تجســيداً لمعتقدات ــده وأدوات كل مــا شــكلته ی

ــة"(7). مناحيهــا الثابتــة والمنقول

ولأن الآثــار المادیــة مــن أهــم الشــواهد علــى حضــارة عفریــن وتبــرز دور 

ســكانها في رســم ملامــح المنطقــة فيجــب أن تشــوّه وتدمّــر، حيــث یقول 

ســعيد الحجــي في مؤلفــه )المدخــل إلــى علــم الآثــار – منشــورات جامعــة 

ــدءاً مــن  ــار ب ــم الآث دمشــق – طبعــة 2016 م(: "إن كل مــا یكتشــفه عال

المــدن والصــروح الكبيــرة وانتهــاءً بالحبــوب وغبــار الطلــع یســهم برســم 

صــورة متكاملــة عــن معالــم الحيــاة اليوميــة في المجتمعــات والحضــارات 

القدیمــة"(8).

ــة  ــع لمنظم ــع ICOMOS التاب ــد والمواق ــي للأواب ــس الدول ــرف المجل ع

اليونســكو UNISCO التــراث الأثــري بأنــه "هــو القســم مــن التــراث المــادي 

الــذي یقــدم مناهــج علــم الآثــار قاعــدة المعــارف الأساســية لــه، ویشــمل 

ــاطاته  ــان نش ــام الإنس ــي أق ــن الت ــاني والأماك ــود الإنس ــا للوج كل البقای

فيهــا مهمــا كانــت طبيعتهــا مــن مبــان وأطــلال مهجــورة مــن كل 

الأنــواع علــى ســطح الأرض أو تحتــه أو تحــت المــاء فضــلًا عــن كل المــواد 

التــي ترتبــط بهــا"(9).

إن علــم الآثــار والتنقيــب عمليــة شــبيهة بتجربــة الانتحــار إذا لــم تحســب 

ــل  ــه ب ــاذ الماضــي وإحيائ ــن تنجــح في إنق ــق والاحتمــالات فل ــكل الدقائ ل

ســتكون الســبب في ضيــاع هــذا الماضــي الــذي حافــظ علــى نفســه طــوال 

ــث  ــن حي ــوم في عفری ــري الي ــا یج ــد، وهــو م ــى الأب ــة وإل ــرون الماضي الق

ــل  ــس فقــط مــن أج ــة لي ــع الأثری ــر للمواق ــب والتدمي ــف والتخری التجری

7 - عاصم محمد رزق - علم الآثار بين النظریة والتطبيق – منشورات مكتبة مدبولي - جمهوریة 
مصر - طبعة 1996م.

8 - سعيد الحجي - المدخل إلى علم الآثار - منشورات جامعة دمشق - طبعة 2016م.
.UNISCO التابع لمنظمة اليونسكو ICOMOS 9 - المجلس الدولي للأوابد والمواقع
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نهــب كنوزهــا المادیــة وإنمــا بهــدف تدميــر أي أثــر أو شــاهد علــى تاریــخ 

ــة  ــة علــى هوی ــة الدال ــر اللقــى الأثری ــي تدمي المنطقــة وهویتهــا، وبالتال

ومســتقبل المنطقــة.

الأهمية الأثرية لعفرين:

 لقــد توفــرت في عفریــن الشــروط والمتطلبــات الضروریــة واللازمــة 

لســكن الإنســان وقيــام الحضــارة منــذ القــدم، ممــا جعلهــا موطنــاً 

للإنســان، حيث شــهدت المغــارات المنتشــرة بكثرة في جبالها والســهول 

الواســعة فيهــا والتــلال المنتشــرة علــى ضفــاف الأنهــار وبجانــب الينابيــع 

العدیــد مــن الحضــارات، وانتشــرت علــى ســطحها عشــرات الممالــك 

ویخبــئ ترابهــا المئــات مــن المواقــع الأثریــة التــي تــؤرخ لمســيرة تطــور 

ــه. الإنســان وإنجازات

 لقــد كانــت عفریــن وودیانهــا وأنهارها وســهولها مقراً وممــراً ومنطلقاً 

ــارة  ــا مغ ــدة، ومنه ــع ع ــفات في مواق ــير المكتش ــان الأول، وتش للإنس

دوداري، إلــى وجــود اســتيطان بشــري لإنســان النياندرتــال یعــود إلــى أكثــر 

مــن مئــة ألــف عــام قبــل الميــلاد، إضافــة إلــى ظهــور بقایــا تعــود إلــى 

350 ألــف ســنة قبــل الميــلاد اعتمــاداً علــى الفحوصــات والاختبــارات التــي 

أجریــت علــى الهيــاكل العظميــة والأدوات الصوانيــة، وعظــام الحيوانــات 

وتسلســل الطبقــات والمكونــات المكتشــفة فيهــا )الشــكل رقــم 2-3).

كمــا قامــت علــى ضفــاف أنهــار عفریــن وینابيعهــا أولــى القــرى الزراعيــة 

)عيــن دارا – تورنــده – باســوطة...(، )الشــكل رقــم 4-5).

وتعــد المنطقــة مــن أهــم المراكــز لعبــادة الآلهــة القدیمــة كمعبــد 

الآلهــة في عيــن دارا وخــراب شــمس وكفــر نابــو، وتعاقبــت وتمازجــت في 

ربوعهــا العدیــد مــن الحضــارات القدیمــة التــي تركــت إنجازاتهــا وإبداعاتهــا 

شــاهدة علــى عظمتهــا مــن الهوریيــن والميتانييــن والحثييــن والآشــوریين 
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والآرامييــن وحضــارة اورارتو والميدیين والســلوقيين ثم الفرس واليونانيين 

ثــم الرومــان وبيزنطــة وعصــر ســيادة الدیانــة المســيحية، مــروراً بالعــرب 

ــة القادمــة  ــل العربي ــوا إليهــا مــع هجــرات القبائ ــن وصل المســلمين الذی

مــن شــبه الجزیــرة العربيــة بالترافــق مــع موجــات الإســلام التــي انتشــرت 

في المنطقــة وبالتــوازاي مــع قــدوم موجــات مــن الأتــراك القادميــن مــن 

ســهول منغوليــا والفرنجــة والمغــول وصــولًا إلــى الحمــلات الغربيــة مــع 

ســيطرة القــوات البریطانيــة ثــم الانتــداب الفرنســي.

رغــم كثــرة المواقــع الأثریــة الغنيــة والتاریــخ العریــق مــن مراحــل الحيــاة 

ــا،  ــة فيه ــد الأثری ــرة الأواب ــن، وكث ــة عفری ــة في منطق ــریة المتواصل البش

والتــي تعتبــر مــن أغنــى مناطق ســوریا والمنطقة بالآثــار، إلا أن یــد التنقيب 

والبحــث ظلــت بعيــدة عنهــا لأســباب سياســية تتعلــق بعــدم رغبــة الــدول 

ــلاد، واقتصــر العمــل  ــخ الحقيقــي للب ــه الحضــاري والتاری في إظهــار الوج

علــى بعــض عمليــات التنقيــب المحــدودة مــن قبــل البعثــات الأثریــة 

الأجنبيــة والتــي غالبــاً مــا كانــت تخضــع لشــروط الأنظمــة والحكومــات.

ــا  ــم إهماله ــل ت ــا ب ــف منه ــا اكتش ــة م ــة وصيان ــر وحمای ــم نش ــم یت ول

وتحریفهــا وتعریبهــا كتعریــب اســم كهــف دوداري إلــى كهــف )الحيدریة( 

ممــا أدى إلــى تشــویه كبيــر لتاریــخ المنطقــة وألحــق أضــراراً كبيــرة بهــذه 

ــل  ــرة بفع ــل متناث ــلاء لتماثي ــى أش ــة إل ــى الأثری ــت اللق ــع، وتحول المواق

ــث بهــا والنهــب المنظــم لهــا، أمــا باقــي الأماكــن  عوامــل الحــت والعب

ــن  ــات م ــة، والمئ ــلال القدیم ــرات الت ــم عش ــي تض ــرى، والت ــة الأخ الهام

ــاً  ــن الســلطات، مرتع ــل وتحــت أعي ــت وبفعــل فاع ــة، كان ــع الأثری المواق

للصــوص الآثــار الذیــن نهبــوا مــا فيهــا وهربوهــا إلــى الــدول الأخــرى لتبــاع 

في الأســواق.

وقــد نشــرت منظمــة اليونســكو لائحــة بالمواقــع مــن التــراث العالمــي في 

منطقــة عفریــن ومــا حولهــا مهــددة بالخطــر، لا ســيما في جبــل ليلــون 

بناحيــة شــيراوا حتــى حــدود ریــف إدلــب، وتعــرف باســم المــدن المنســية 
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)الميتــة( )الشــكل رقــم 6(، وهــي مواقــع مــدن وقــرى أثریــة كوردســتانية 

واقعــة في شــمال غربــي ســوریا وقــد بلــغ عددهــا أكثــر مــن 800 موقــع 

ــع  ــن مواق ــة بي ــي 2000 مســتوطنة حضری ــي فيهــا حوال ــة بن ــة أثری وقری

عســكریة وتجاریــة وســياحية ومــدن ومواقــع دینيــة مــن مغــاور ومعابــد 

ــلادي،  ــل القــرن الســادس المي ــرة ازدهــار المســيحية قب وكنائــس في فت

وقبلهــا مــن المراحــل الحضاریــة المختلفــة تــؤرخ لمنجــزات ودور المنطقة 

ــاء ولا ســيما  ــادرة مــن أنمــاط البن في التطــور البشــري. وتقــدم نمــاذج ن

المعابــد والكنائــس ودور الســكن إضافــة إلــى المنشــآت الاقتصادیــة 

ــون  ــاط الحص ــرف وأنم ــري والص ــة ال ــة( وأنظم ــون الحجری ــر الزیت )معاص

والمواقــع العســكریة والاســتحكامات الدفاعيــة إضافــة إلــى نمــاذج فنيــة 

اســتثنائية مــن الرســومات ولوحــات الفسيفســاء وفــن العمــارة ولا ســيما 

الأعمــدة الضخمــة والمزینــة وبنــاء الجســور والأنفــاق والأضرحــة والمدافن 

الصخریــة.

وتعتبــر المنطقــة من أهــم المســتوطنات الحضاریة القدیمة الغنيــة بالآثار 

والمعالــم التاریخيــة الهامــة والتــي تتــدرج مــن المواقــع العائــدة للعصــور 

الحجریــة وإنســان النياندرتــال مــروراً بالتــلال الأثریــة العائــدة إلــى مختلــف 

العصــور والحضــارات التــي مــرت علــى المنطقــة والقــلاع والحصــون إضافة 

إلــى الأدیــرة والمنشــآت العمرانيــة والاقتصادیــة والدفاعية.

وقــد تمــت إضافــة هــذه المواقــع لقائمة التــراث العالمــي نظــراً لأهميتها 

وغناهــا بالمعطيــات التــي تعطــي صــورة متكاملــة عــن أهميــة المنطقــة 

في دراســة تاریــخ التطــور البشــري والمنجــزات والثــورات المعرفيــة التــي 

رافقتــه، وتعــد حقــلًا غنيــاً لدراســة أنمــاط العمــارة العســكریة والدینيــة 

وتطــور الفكــر الدینــي لا ســيما العائــدة إلــى العصــور الســابقة للدیانــات 

الســماویة ویفســر الغنــى الحضــاري لهــا.
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أبرز عمليات المسح الأثري في عفرين:

لــم تتوقــف المحــاولات مــن قبــل مراكــز الدراســات وبعــض المؤسســات 

الدوليــة في ســبر أغــوار هــذه المنطقــة واكتشــاف أســرارها، وأیضــاً لــم 

تتوقــف محــاولات الأنظمــة المســيطرة في صــد تلــك المحــاولات، ومنــع 

أیــة رغبــة في فتــح خزائــن الشــرق أمــام العالــم وكشــف أســرارها ليــس 

حفاظــاً علــى ثرواتهــا بــل لمــا لهكــذا عمليــة مــن دور في نســف مجمــل 

التــي قامــت عليهــا هــذه الأنظمــة  المنظومــة الفكریــة العنصریــة 

وحاولــت إقنــاع العالــم بصحتهــا، ومــن أبــرز عمليــات المســح نذكــر:

1 - المســح الــذي قامــت بــه بعثــة الســيد جــون ماتــرز، مــن معهــد الآثــار 

في جامعــة لنــدن وذلــك بيــن الأعــوام )1979-1977 م(، وتناولــت 

ــة  ــة بالإضاف ــة للمنطق ــة والجيومورفولوجي ــب الجغرافي ــه الجوان في

إلــى المواقــع الأثریــة العائــدة ليــس فقــط لعصــور مــا قبــل التاریــخ، 

وإنمــا للعصــور التاریخيــة القدیمــة أیضــاً، وحتــى العصــور الإســلامية، 

كشــف ذلــك المســح عــن العدیــد مــن المواقــع تعــود كلهــا للعصــور 

الحجریــة، وقــد نشــرت الدراســة الكاملــة لهــذا المســح ضمــن مؤلــف 

الســيدة لوریــن كوبلانــد، الأدوات الحجریــة ومواقــع عصــور مــا قبــل 

التاریــخ عمومــاً(10).

2 - وفي العــام 1977، قــام الســيد أنــدرو مور بمســح في المنطقة كشــف 

ــف العصــور بعضهــا یعــود  ــاءه عــن مجموعــة مواقــع مــن مختل أثن

ــي،  ــري النحاس ــر الحج ــود للعص ــر یع ــا الآخ ــري وبعضه ــر الحج للعص

عصــري حلــف وعبيــد.

ــإدارة بــول ســانلافيل، شــارك  3 - وفي العــام 1979م جــرى مســح آخــر ب

التاریــخ.  فيــه مختصــون في الجيومورفولوجيــا وعصــور مــا قبــل 

كشــف أثنــاءه عــن عشــرات المواقــع أكثرهــا یعــود للعصــور الحجریــة، 

10 - لورین كوبلاند – الأدوات الحجریة ومواقع عصور ما قبل التاریخ.
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وبخاصــة العصــر الحجــري القدیــم. نشــرت أعمــال ســانلافيل في تقریــر 

مجلــة الحوليــات الأثریــة الســوریة إضافــة إلــى تقریــر في بيت المشــرق، 

كمــا نشــر كتــاب مشــترك جمــع أعمــال بعثــة ســانلافيل وأنــدرو 

مــور(11).

ــك  ــق فران ــل فری ــن قب ــدود م ــح مح ــرى مس ــام 1984م، ج 4 - وفي الع

هــول، مــن جامعــة یيــل في الولایــات المتحــدة الأمریكيــة، وكشــف من 

خلالــه عــن عــدة مواقــع تعــود للعصــر الحجــري الحدیــث والنحاســي، 

لــم تنشــر أعمــال جامعــة یيــل بشــكل كامــل، وكان قــد شــارك فيهــا 

أیضــاً أنــدرو مــور وســلطان محيســن.

5 - وفي العــام 1987م، جــرى مســح في وادي نهــر عفریــن مــن قبــل 

فریــق مشــترك بيــن جامعتــي دمشــق وطوكيــو، أدى إلــى الكشــف عن 

مواقــع عــدة مــن العصــر الحجــري القدیــم وهــي إمــا مغــاور أو ملاجــئ 

أو مواقــع ســطحية أو تــلال تضــم القــرى الزراعيــة الأولــى. شــارك في 

هــذا العمــل تاكيــرو أكازاوا مــن جامعــة طوكيــو وســلطان محيســن 

وعــادل عبدالســلام مــن جامعــة دمشــق، وقــد نشــرت نتائجــه الأوليــة 

عــام 1988م.

6 - وفي العــام 1989م، جــرت عــدة عمليــات مســح كشــفت عــن بعــض 

ــذا  ــارك في ه ــث، ش ــري الحدی ــر الحج ــدة للعص ــة العائ ــلال الهام الت

ــخ في  ــل التاری المســح كل مــن مــاري كليكوفــان مــن معهــد مــا قب

المشــرق مــن فرنســا وميغيــل مولبســت مــن جامعــة برشــلونة 

ــة الســوریة  ــات الأثری ــي في الحولي ــر أول ــه تقری ــر عن المســتقلة، ونش

عــام 1989م.

ــن  ــل عي ــد وت ــع معب ــا موق ــع منه ــض المواق ــات في بع ــرت تنقيب 7 - ج

ــان  ــمعان )س ــة س ــوري وقلع ــي ه ــة النب ــرس وقلع ــل جندی دارة وت

11 - مجلة الحوليات الأثریة السوریة - المجلد 32 - دراسة جيومورفولوجية ومسح أثري في السهول 
المرتفعة ومنطقة منبج وشمال سوریا 1982م.
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ســيمون( وكهــف دوداري وغيرهــا إلا أن جميعهــا لــم یكتمــل(12).

ــرة نســبياً بســبب  ــرة قصي ــذ فت ــن من ــدأت في عفری ــة ب الأبحــاث المنهجي

حــال  في  المكتشــفات  تغييــر  محاولــة  وأیضــاً  المنطقــة،  حساســية 

ظهورهــا كمــا حــدث مــع محاولــة تغييــر اســم كهــف دوداري إلــى 

ــة حلــب(  ــل الكــورد بـ)هضب ــة( )الشــكل رقــم 7(، وتســمية جب )الحيدری

ومدینــة عفریــن بمدینــة )العروبــة(. وصلــت الأمــور إلــى حــد تغيير أســماء 

ــت  ــده عرب ــة تورن ــل قری ــة مث ــان والقــرى وخاصــة الأثری الهضــاب والودی

ــخ. ــة( و...إل ــى )ظریف إل

ــم  ــتطيع رس ــا نس ــا، وبه ــتمد معلوماتن ــة نس ــاث القليل ــذه الأبح ــن ه م

ملامــح أقــرب إلــى الواقــع الحقيقــي الــذي كان ســائداً قبــل آلاف الســنين 

ــات مــن المواقــع الهامــة التــي ســتعيد  في هــذه الأرض التــي تزخــر بمئ

كتابــة الكثيــر مــن جوانــب التاریــخ.

12 - محاضرات ومقالات وتقاریر البعثة اليابانية العاملة في دوداري بادارة البرفيسور تاكيروا اكازاوا وفریق 
متكامل من جامعة طوكيو.
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الفصل الثالث
لائحة يونسكو لأهم المواقع المهددة بالخطر في عفرين:

الاسم الموقع الإحداثيات النوع الرقم  التسجيل ملاحظات إضافات 

قلعة 
سمعان  عفرین 38،36-39،36 أثري 

ثقافي 1348 2011م مهددة 
بالخطر نتيجة الحرب 

قلعة نبي 
هوري عفرین  38،36-39،36 أثري 

ثقافي 1348 2011م مهددة 
بالخطر نتيجة الحرب

عفرین كفر نبو  38،36-39،36 أثري 1348 2011م مهدد 
بالخطر نتيجة الحرب

خراب 
شمس عفرین  38،36-39،36 أثري  1348 2011م مهدد 

بالخطر نتيجة الحرب

براد  عفرین  38،36-39،36 أثري  1348 2011م مهدد 
بالخطر نتيجة الحرب

كيمار  عفرین 38،36-39،36 أثري  1348 2011م مهدد 
بالخطر نتيجة الحرب

باصوفان  عفرین  38،36-39،36 أثري 1348 2011م مهدد 
بالخطر  نتيجة الحرب

برج حيدر  عفرین  38،36-39،36 أثري 1348 2011م مهدد  نتيجة الحرب

كالوته عفرین  38،36-39،36 أثري 1348 2011م مهددة 
بالخطر نتيجة الحرب

فافرتين عفرین  38،36-39،36 أثري 1348 2011م مهدد 
بالخطر نتيجة الحرب

دیر 
مشمش عفرین  38،36-39،36 أثري 1348 2011م مهدد 

بالخطر نتيجة الحرب

عفرین   جلبرة 38،36-39،36 أثري 1348 2011م مهددة 
بالخطر نتيجة الحرب

الشكل رقم )8( جدول المواقع الأثریة المهددة في منطقة عفرین(13)

13 - منشورات منظمة اليونسكو: لائحة بمواقع من التراث العالمي في شمال حلب مهددة بالخطر في 
عفرین.
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قلعة ودير مار سمعان:

تقــع قلعــة ســمعان )دیــر مــار ســمعان – ســان ســيمون( )الشــكل 

ــة  ــة الجنوبي ــون في الزاوی ــل ليل ــي لجب ــوب الغرب ــم 9( في أقصــى الجن رق

ــد  ــك تكــون الح ــن، وبذل ــة لمنطقــة عفری الشــرقية مــن الحــدود الإداری

الفاصــل بيــن المناطــق الكوردیــة شــيراوا والمناطــق العربيــة دارة عــزة 

في جبــل ســمعان أو ليلــون، وبــذات الوقــت یعتبــر موقــع قلعــة ســمعان 

آخــر نقطــة مــن حــدود الجــزء الغربــي مــن كوردســتان الملحــق بســوریا 

ــة. ــة الغربي وآخــر موقــع في خارطــة كوردســتان مــن الجهــة الجنوبي

تبعــد عــن مدینــة عفریــن 20كــم وتبعــد عــن كهــف دوداري حوالــي 6كــم 

إلــى الجنــوب، عنــد نقطــة التقــاء جبــل الزاویــة مــع جبــل ليلــون، ویحدهــا 

مــن الشــمال والغــرب وادي نهــر عفریــن ومــن الشــرق منطقــة شــيراوا 

ومــن الجنــوب ریــف دارة عــزة. وتقــع علــى أحــد فــروع الطریــق الرومانــي 

المرصــوف بيــن أنطاكيــة وحلــب، الطریــق المقــدس )الطریــق الملكــي(، 

ــذي عــاش  ــى الناســك ســمعان العمــودي، ال ویعــود ســبب التســمية إل

ــر مــن 35  ــاه لنفســه بطــول أكث ــى عمــود بن ــن ســنة عل ــر مــن ثلاثي أكث

ذراعــاً )18 متــراً(.

اتخــذ الكاهــن ســمعان مــن أحــد الكهــوف مكانــاً لإقامتــه، ولمــا انتشــرت 

ــى الإقامــة  ــه النــاس لشــهرته انتقــل إل ســمعته وزهــده وتوافــدت علي

ــه لينفــرد بنفســه ویتفــرغ  ــداً علي ــاه لنفســه متعب ــى قمــة عمــود بن عل

ــا وضجيجهــا. للعبــادة ویبتعــد عــن الدني

التنقيبات في دير سمعان:

1 - في العــام 1899م جــاءت بعثــة أمریكيــة بــإدارة )بتلــر( لإجــراء كشــف 

وتقييــم وإجــراء دراســات عــن القلعــة.
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بــإدارة یوسبينســكي  1902م قامــت البعثــة الروســية  2 - في العــام 

بإجــراء ســبر اختبــاري في إحــدى كنائســها وكشــفت عــن بعــض أجزائهــا 

وبعــض لوحاتهــا.

3 - (1934 - 1939( قامــت البعثــة الألمانيــة بــإدارة كرینكر ونومان بإجراء 

تنقيبــات في القلعــة كشــفت مــن خلالهــا بعــض لوحــات الفسيفســاء 

ولوحــات كتابيــة قــام بدراســتها ليتزمــان ونشــرها.

ــب  ــية التنقي ــة الفرنس ــدأت البعث ــن )1936 - 1942م( ب ــن العامي 4 - بي

في القلعــة بــإدارة جــورج تشــالنكو وقامــت بعمليــات ترميــم للأجــزاء 

ــة الكنيســة ودراســة  ــة وكشــفت عــن باح ــة للكنيســة الغربي الداخلي

أجــزاء أخــرى مــن القلعــة.

للآثــار  العامــة  المدیریــة  مــن  بعثــة  قامــت  1970م،  العــام  في   -  5

والمتاحــف في ســوریا بترميــم أجــزاء مــن الصحــن الشــمالي للبازليــك 

ــك قامــت  ــواب المنهــارة، كذل ــم ســواكف بعــض الأب ــة وترمي الغربي

بتنظيــف الــرواق الشــمالي عــام 1984م.

6 - في الفتــرة )1980 - 2006م( تولــت التنقيــب في القلعــة البعثــة 

ــم  ــى ث ــرق الأدن ــات الش ــي لدراس ــد الفرنس ــإدارة المعه ــية ب الفرنس

ــب. ــوك إدارة التنقي ــان ل ــى ج تول

حياة القديس سمعان العمودي:

ــه  ــاة القدیــس ســمعان فإن ــت لحي ــي أرخّ بحســب المصــادر الكنســية الت

ولــد حوالــي العــام 386م، في إحــدى القــرى القریبــة مــن الحــدود الســوریة 

ــل  ــة مــن جب ــى منطقــة قریب ــم انتقــل إل ــة في أرض كوردســتان، ث التركي

ــة  ــة الإیزیدی ــه للدیان ــاً( یعتقــد أن ــداً )وثني ــذي كان معب ــركات ال الشــيخ ب

ثــم انتقــل إلــى دیــر بــرج الســبع في مــكان قریــب مــن ســفح جبــل الشــيخ 

ــث  ــون حي ــل ليل ــى جب ــأ إل ــرج الســبع التج ــر ب ــه دی ــركات، وبعــد مغادرت ب
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ــج  ــه الضجي ــا زاد علي ــه. ولم ــا صومعت ــاور وجعله ــدى المغ ــاش في إح ع

انتقــل للإقامــة إلــى عمــود وكان یــزداد ارتفاعــاً كلمــا ازدادت أعــداد 

ــص الســریاني  ــاً بحســب الن ــه 40 ذراع ــى وصــل ارتفاع ــه حت ــن حول الزائری

و36 ذراعــاً بحســب مصــادر أخــرى، وأمضــى القدیــس ســمعان علــى هــذا 

العمــود اثنيــن وأربعيــن عامــاً بحســب أســقف ســيروس تيــودور في كتابــه 

ــخ الكنائســي( الــذي أورد فيــه ســيرة النســاك )الشــكل رقــم 10). )التاری

تــوفي القدیــس ســمعان في )24 تمــوز 459( وســجي جثمانــه قــرب 

ــة  ــى قری ــوت إل ــل التاب ــم نق ــاص. ث ــن الرص ــوت م ــود في تاب ــفل العم أس

شــيخ الدیــر بعفریــن، ومــن هنــاك وضــع في عربــة توجهــت إلــى أنطاكيــة. 

وضــع الجثمــان مــدة شــهر في كنيســة كاســيانوس ثــم نقــل إلــى كنيســة 

ــر(14). ــطنطين الكبي قس

العمود المقدس والكنيسة المصلبة:

عمــود القدیــس ســمعان قطــره 1.1م وقــد بلــغ ارتفاعــه )16 أو 18) 

متــراً. وكان هنــاك أعلــى العمــود ألــواح خشــبية تســتند عليــه. لهــا جوانــب 

كالدرابــزون وهــي بأبعــاد مربــع طــول ضلعــه متــران(15).

وهــي عبــارة عــن الكتلــة الأساســية للقلعــة وفيهــا جــزء مركــزي مثمــن 

ــا  ــع بعضه ــة م ــة متقاطع ــن كل جه ــدة م ــس واح ــع كنائ ــلاع وأرب الأض

البعــض علــى شــكل صليــب، ولهــا مدخــل یتألــف مــن ثلاثــة أقــواس وثلاثة 

أبــواب تعلوهــا الســواكف وعلــى منصــات مزخرفــة.

أمــا المثمــن الــذي یتألــف مــن الكتلــة المركزیــة للكنائــس أو الدیــر فقــد 

كان یتصــل مــع الكتــل الأربــع )الكنائــس( مــن خــلال قــوس ضخــم یســتند 

14 - جان بيير سودیني - موسوعة قنشرین للكنائس والأدیرة - كاتدرائية مار سمعان العمودي.
15 - مجموعة باحثين )جان بيير سودیني،جان لوك بيسكوب، دومينيك أورسو، بيير ماري بلان( - قلعة 

سمعان ومحيطها. الحوليات الأثریة العربية السوریة - 2002 – 2003 – العددان )45 – 46).
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علــى عمودیــن تعلوهمــا تيجــان كورنثيــة، وتعلوهــا أربعــة أقــواس أصغــر 

تحمــل القبــة المثمنــة، ویغطيهــا ســقف خشــبي مزخــرف، ویتــم الدخــول 

إلــى المركــز ببــاب مــن الجهــة الجنوبيــة مكــون مــن ثــلاث فتحــات تعلوهــا 

ثلاثــة أقــواس نصــف دائریــة زخرفــت واجهات الســاكف بزخرفات هندســية 

وأوراق نباتيــة إضافــة للصلبــان.

ینقســم الدیــر، الــذي مركــزه العمــود، إلــى أربعــة أقســام أو كنائــس تمتــد 

مــن المركــز نحــو الأطــراف، وقــد خصــص القســم الشــرقي منهــا لإقامــة 

الشــعائر والنــذور والاحتفــالات الدینيــة الرئيســة وهــو أكثر الأجزاء قدســية 

في الدیــر )الشــكل رقــم 11).

أمــا الأجنحــة الأخــرى فقــد خصصــت للحجــاج، ویلاحظ علــى الجناح الشــرقي 

أنــه أكبــر مــن بقيــة الأجنحــة وینتهــي بحنيــات عنــد الهيــكل، أمــا الجنــاح 

الغربــي ولكونــه یطــل علــى الــوادي والطریــق الرئيــس المغطــى بقــوس 

ــل  ــول في المراح ــة، وتح ــوة وضخام ــره ق ــن غي ــر م ــد كان أكث ــر، فق النص

اللاحقــة )الحكــم البيزنطــي( إلــى حصــن دفاعــي عــن القلعــة، أمــا الجنــاح 

الجنوبــي فهــو لا یختلــف عــن غيــره ســوى أنــه كان یضــم المدخــل الرئيــس 

للحــرم ومنــه یمــر الحجــاج إلــى الحــرم ویخرجــون، وتحمــل الأقــواس أعمــدة 

ــاح الشــمالي أو الخلفــي  ــك الجن ــأوراق، وكذل ــة ب ــة مزخرف ضخمــة كورنثي

ویضــم أضرحــة ومقبــرة الرهبــان(16).

كنيسة القديس سمعان الرئيسة:

ــم  ــس معظ ــه القدی ــى علي ــذي قض ــود ال ــول العم ــة ح ــت الكنيس أقيم

ــه. وكانــت علــى شــكل صليــب مؤلفــة مــن أربعــة أجنحــة متعامــدة  حيات

فيمــا بينهــا، وقــد ارتبطــت الأجنحــة مــع بعضهــا حــول العمــود بواســطة 

شــكل مثمــن قطــره 28م، كانــت تعلــوه قبــة خشــبية عظيمــة ویغطي كل 

16 - الأب بولص یتيم قوشقجي - أبطال الله العمودیون في جوار حلب. سوریا.
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17 - المدیریة العامة للآثار والمتاحف في سوریا – تقریر التنقيب في سان سيمون.

الجنــاح ســقف خشــبي مائــل یســتند علــى الجــدران بجملونــات. وهــي مــن 

أعظــم وأضخــم الكنائــس التــي بنيــت في العالــم، قبــل كنيســة آیــا صوفيــا.

وأقيمــت في الجنــوب الشــرقي من حنية الكنيســة الرئيســة كنيســة صغيرة 

للرهبــان لتأدیــة الفــروض والصلــوات اليوميــة، كمــا أقيــم في جنوبهــا دیــر 

الرهبــان بطبقتيــن، أمــا أرضيــة المثمــن الحاليــة فهــي عبــارة عــن بلاطــات 

غطــت الأرضيــة الصخریــة حــول قاعــدة العمــود، ویعــود بناؤهــا إلــى القرن 

ــات وتنقيبــات  ــي كرنكــر بتحری العاشــر للميــلاد. وقــد قــام الباحــث الألمان

في خریــف العــام 1938 في المثمــن والجنــاح الشــرقي للكنيســة وهــو 

الــذي أعــاد ذلــك الجــزء المتبقــي مــن العمــود إلــى مكانــه فــوق المصطبــة 

المربعــة (17).

ــاح مــن الأجنحــة الأربعــة حــول المثمــن مــن كنيســة  ــف كل جن لقــد تأل

ذات ثلاثــة أبهــاء علــى نمــط كنائــس البازليــك المعروفــة في القــرن 

الخامــس في المنطقــة، أمــا الجنــاح الغربــي المنحــدر والمطــل علــى وادي 

ــة أقــواس قامــت فــوق  ــى ثلاث ــة عل ــه الثلاث ــن فقــد اســتند بأبهائ عفری

ركائــز وكأنهــا شــرفة تطــل مــن الأعلــى علــى الــوادي البعيــد، أمــا الجنــاح 

الجنوبــي فيمتــاز بواجهتــه البدیعــة وأبوابــه ومقدمــة مدخلــه )نارتكــس( 

وأعمدتــه وتيجــان أعمدتــه الكورنثيــة التــي تميــل أوراق )الخرشــوف( 

فيهــا مــع الریــح مــرة إلــى اليميــن في أحــد الأعمــدة ومــرة إلــى اليســار 

ــاح الشــرقي الــذي ینتهــي بثــلاث حنيــات نصــف  في عمــود آخــر. أمــا الجن

ــن  ــدوره م ــف ب ــطى ویتأل ــة الوس ــوم في الحني ــكل یق ــإن الهي ــة، ف دائری

ثلاثــة أبهــاء كانــت تفصــل بينهــا أقــواس تســتند علــى أعمــدة وعددهــا 

في الجنــاح الشــرقي تســعة، بينمــا هــي في الأجنحــة الأخــرى ســبعة أعمــدة 

فقــط. تقــع إلــى الشــمال مــن الكنيســة الكبــرى قــرب الســور الشــمالي 

مقبــرة محفــورة في صخــرة واحــدة تضــم في كل مــن جدارهــا الشــمالي 

ــوع  ــون المجم ــن فيك ــرقي قبری ــدار الش ــور، وفي الج ــة قب ــي ثلاث والجنوب
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ثمانيــة قبــور. وقــد حفــرت تحــت أرض هــذه المقبــرة )خشخاشــة(، 

ــان محفــور في الجــدار الشــمالي  ــر تاســع خــارج مدفــن الرهب ــاك قب وهن

الــذي یشــكل جــزءاً مــن الســور(18).

المعمودية في دير سمعان: 

أقيمــت كنيســة المعمودیــة هــذه علــى بعــد 300 متــر تقریبــاً إلــى 

ــس ســمعان )الشــكل  ــة لكنيســة القدی ــوب مــن الواجهــة الجنوبي الجن

رقــم 12( وعلــى ذات المحــور الممتــد شــمال - جنــوب، یتألــف هــذا 

الصــرح مــن مبنــى مربــع أقيــم في وســطه مثمــن صغيــر، في جهتــه 

ومكســوة  مســتطيلة  حفــرة  أســفلها  في  حفــرت  حنيــة  الشــرقية 

بالقرميــد الأحمــر، عمقهــا 80 ســم تقریبــاً، مــزودة بدرجتيــن(19).

ظلــت كنيســة القدیــس ســمعان محجّــاً للمؤمنيــن یمكــن مقارنتــه 

لحــق  الــذي  الدمــار  رغــم  فلســطين،  في  المســيحية  الحــج  بأماكــن 

بالكنيســة والدیــر وذلــك حتــى القــرن الســادس عشــر ميــلادي(20). 

ویذكــر أبــو الحســن علــي بــن أبــي بكــر الهــروي: “دیــر ســمعان فيــه آثــار 

عمــارة لا یمكــن أن یكــون في الآفــاق مثلهــا، وفي وســط الدیــر قطعــة 

ــض  ــى اســم المری ــر عل ــة الحج ــذ مــن حكاك عمــود ینفــع للحمــى إذا أخ

ــرب”(21). ــع مج ــه ناف ــيء فإن ــه ش ــذر ل وین

ــه  ــر ســمعان في كتاب ــر دی ــى ذك ــم إل ــن العدی ــب اب كمــا یلمــح مــؤرخ حل

)زبــدة الحلــب في تاریــخ حلب(. وكان دوســو أول من ذكــر في 1896 وجود 

18 - علي أبو عساف - جورج تشالنكو – القرى الأثریة في شمال حلب – ثلاثة أجزاء – المعهد الفرنسي لآثار 
الشرق الأدنى – دراسة حول الكنائس السوریة المنبریة.

19 - جورج تشالنكو - جان لوك بيسكوب - مدیر بعثة التنقيب الفرنسية العاملة في قلعة سمعان – 
المعهد الفرنسي لآثار الشرق الأدنى.

20 - یحيى بن سعيد بن یحيى الأنطاكي - تاریخ الأنطاكي المعروف بصلة تاریخ أوتيخا - تحقيق عمر 
عبدالسلام تدمري - نشر كروس برس 1990م.

21 - أبو الحسن علي بن أبي بكر الهروي – رحلته – طبع سنة 602هـ.
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القلعــة في كنيســة القدیــس ســمعان، وقــد أكــد وجودهــا الباحثــان فــان 

برشــم وفاتيــو في كتابهمــا )رحلــة إلــى ســوریا((22).

الأضرار والتعديات على قلعة سمعان:

ــى المنطقــة  ــاء ســلطة النظــام الســوري عل في العــام 2011 ومــع ارتخ

ــا  ــار منه ــوص الآث ــل لص ــن قب ــب م ــال تخری ــاط لأعم ــدة نق ــت ع تعرض

ــك. ــة والبازلي ــة الرخامي ــب الأرضي تخری

 في العــام 2012 خرجــت قلعــة ســمعان عــن إشــراف المدیریــة العامــة 

للآثــار والمتاحــف وأصبحــت هدفــاً للســرقة والنهــب والتخریــب )الشــكل 

رقــم 13).

في العــام 2012، ســيطرت فصائــل المعارضــة الســوریة علــى قلعــة 

ســمعان وتناوبــت عليهــا عــدة مجموعــات منهــا )أحــرار الشــام وكتيبــة 

الغربــاء وحركــة نورالدیــن الزنكــي( وأصبحــت مقــراً ومعســكراً للفصائــل 

ــة 2016م. ــه ولغای ــراب من ــع الاقت یمن

عــام 2017م، أصبحــت القلعــة قاعــدةً ومركــزاً ومقــراً للقــوات التركيــة 

ولغایــة الآن هــي تحــت ســيطرة الجيــش التركــي. ویمكننــا حصــر الأضــرار 

ــة  ــات حدیث ــود إضاف ــدا وج ــرة، ع ــك الفت ــي لحقــت بالقلعــة خــلال تل الت

مــن الســكن ضمــن القلعــة وفــوق الطبقــات الأثریــة وأحيانــاً علــى حســاب 

ــن  ــة م ــة الكنيس ــام واجه ــة أم ــادق وخاص ــر خن ــة، وحف ــات الأثری الطبق

جهــة الجنــوب )الشــكل رقــم 14( واقتــلاع البلاطــات الحجریــة التــي 

ــة. ترصــف الأرضي

الدیــر  واجهــات  وتحویــل  تدریــب  لمراكــز  القلعــة  ســاحات  تحویــل 

الأســلحة  مــن  وإطــلاق  للتصویــب  صوریــة  لأهــداف  والمعمودیــة 

22 - عمر بن أحمد بن العدیم – زبدة الحلب في تاریخ حلب – تحقيق خليل المنصور – نشر دار الكتب العلمية 
– 1996م الطبعة الأولى.
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المختلفــة خــلال عمليــات تدریــب قامــت بهــا مجموعــات عســكریة ممــا 

والحيطــان. الواجهــات  تدميــر  تســببّ في 

اســتخدام الأليــات الكبيــرة مثــل الجرافــات )بلــدوزر( في عــدد مــن أجــزاء 

القلعــة بهــدف حفــر خنــادق عســكریة وخاصــة في القســم الجنوبــي 

الغربــي مــن القلعــة، تســبب في تدميــر الدلائــل الأثریــة والخزانــات تحــت 

ــة. ــي الأثری ــزاء مــن أساســات المبان ــار أج الأرض وانهي

إخــراج أرضيــات الفسيفســاء والزخــارف الرخاميــة في البازليــك الشــرقية 

ونهبهــا وتخریــب مــا تبقــى منهــا أو مــا اســتعصى علــى الرفــع )الشــكل 

رقــم 15).

نهــب محتویــات قاعــة الســجن )بيــت البعثــة الفرنســية( التــي كانــت 

ــج تنقيبــات البعثــة الفرنســية العاملــة  ــارة عــن مســتودع لحفــظ نتائ عب

في القلعــة ومســتودع معــدات التنقيــب البعثــة الفرنســية ) الشــكل 

رقــم 16).

وضع قلعة سمعان بعد العام 2018م:

قاعــدة  إلــى  تحولــت قلعــة ســمعان  2017م،  الثانــي  تشــرین   23 في 

عســكریة تركيــة بعدمــا كانــت تحــت ســيطرة فصائــل المعارضــة الســوریة، 

ــي لحقــت  ــات والأضــرار الت ــد تعــذرت متابعــة وضــع القلعــة والتعدی وق

بهــا نتيجــة تحولهــا إلــى مقــر عســكري ونقطــة تمــاس مــع قــوات النظــام 

الســوري حتــى شــهر نيســان 2019م، حيــث تمــت معرفــة بعــض التعدیــات 

مــن خــلال مشــروع )ســمات بالتعــاون مــع مركــز آثــار إدلــب( حيــث لوحــظ 

عــدا انهيــار قســم مــن ســور القلعــة الغربــي:

1 - تعرض السور الشرقي عند مدخل الزوار للهدم.

2 - تدميــر بقایــا عمــود القدیــس ســمعان، ثــم تدميــره كليــاً حيــث لــم یتبق 

لــه أي أثــر )الشــكل رقــم 17).
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3 - أضــرار كبيــرة لحقــت بالعناصــر المعماریــة لمثمــن الكنيســة، تصدعــات 

وتشــوهات في الأقــواس والتيجــان والأعمــدة.

4 - تعــرض واجهــة الكنيســة الجنوبيــة لأضــرار كبيــرة، وســقوط العمــود 

الشــرقي الــذي یعلــوه تــاج كورنثــي غنــي بالزخــارف والــذي یحمل قوس 

الجبيــن، لــم یبــق مــن العمــود إلا الجــزء الســفلي بارتفــاع عــن القاعــدة 

وتحطــم التــاج الكورنثــي )الشــكل رقــم 18).

5 - تفتتــت واجهــة الــرواق الجنوبــي مــع الأجــزاء العليــا مــن واجهــة 

ــو المدخــل  ــذي یعل ــث ال ــن المثل ــا تضــرر الجبي ــة كم ــك الجنوبي البازلي

الشــرقي للواجهــة.

6 - تصــدع وتفتــت كبيــر في الأجــزاء العليــا مــن الدعامــة الشــرقية لــرواق 

الكنيســة الجنوبــي إضافــة إلــى أضــرار لحقت في الجــزء الشــمالي الغربي 

مــن أبنيــة الدیــر )الشــكل رقــم 19).

ــث  ــاذاة المدفــن مــن جهــة الغــرب حي 7 - أضــرار بالســور الشــمالي بمح

ــى  ــة إل ــن إضاف ــل المدف ــام مدخ ــار أم ــن الأحج ــة م ــقطت مجموع س

انهيــار الجبيــن المثلــث الــذي یعلــو واجهــة المدفــن الغربيــة )الشــكل 

ــم 20). رق

8 - أضــرار بالواجهــة الخارجيــة للبازليــك مــن جهــة الشــرق، حيــث تفتــت 

أحجــار الواجهــة وســقطت أجــزاء منهــا وســقوط أجــزاء مــن الواجهــة 

الداخليــة لنفــس الجــدار )الشــكل رقــم 21).

9 - الاســتخدام العســكري لقلعــة ســمعان كمركــز للتدریــب أدى إلــى 

العدیــد مــن الانتهــاكات والأضــرار منهــا تجریــف الجــدران والأساســات 

ــة خاصــة مــن الطــرف الشــرقي )الشــكل رقــم 22). الأثری

10 - التجریــف بواســطة الجرافــة والمعــدات الثقيلــة خاصــة لمدخــل 

القلعــة الحدیــث )مدخــل الــزوار(، إضافــة إلــى عمليــات تجریــف أمــام 

ــم 23). ــكل رق ــة )الش ــة الكنيس واجه

11 - تجریــف داخــل الكنيســة حيــث جرفــت أرضيــة البازليــك الشــرقية 



37

الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

الأعمــدة  ذلــك صــف قواعــد  بمــا في  كامــل  بشــكل  والشــمالية 

.(24-25 )الشــكلان 

12 - تجریــف منطقــة واســعة باســتخدام الجرافــات لبنــاء ســاتر ترابــي علــى 

ســطح القلعــة مــن جهــة الغــرب حيــث یمتــد التجریــف مــن الطــرف 

ــة )الشــكل رقــم  ــى غــرب المعمودی ــي للكنيســة وحت الشــمالي الغرب

.(26

13 - حفــر شــبكة مــن الخنــادق علــى طــول ســور القلعــة الشــمالي، كمــا 

یتفــرع عــن هــذه الخنــادق خنــادق تصــل إلــى داخــل الأبنيــة المجــاورة 

للســور في بعــض المناطــق )الشــكل رقــم 27).

14 - إضافــة مجموعــة مــن الحمامــات إلــى كتلــة الحمامــات عنــد مدخــل 

الــزوار، وأخــرى ملاصقــة لســور القلعة الشــرقي مــن الداخــل. بالإضافة 

إلــى بنــاء ســور مــن الإســمنت یحيــط ببيــت البعثــة الفرنســية )الشــكل 

رقــم 28).

15 - بنــاء درج حدیــث باســتخدام أحجــار أثریــة مــن الحجــم الصغيــر داخــل 

ــرج وســط الســور الشــمالي )الشــكلان 29-30). الب

16 - بيــن العاميــن 2019-2018. تركــزت عمليــات الحفــر والنهــب في 

الكنيســة المصلبــة، وحفــر أخــرى في كنيســة الدیــر وتــم حفــر حفرتيــن 

عميقتيــن في ســاحة مبنــى الدیــر جنــوب الكنيســة كمــا لوحــظ وجــود 

حفــرة في الزاویــة الجنوبيــة الغربيــة مــن مبنى الدیــر )الأشــكال -31-32

.(33-34

علــى الرغــم مــن الأهميــة الخاصــة لقلعــة ســمعان ومــا تحمله مــن أهمية 

ــلح في  ــراع المس ــا الص ــن ضحای ــدة م ــت واح ــا كان ــة إلا أنه ــة وفني تاریخي

ســوریا، ولــم تلــق أي اهتمــام أو مبــادرات لحمایتهــا أثنــاء الصــراع شــأنها 

شــأن العدیــد مــن المواقــع الأثریــة في ســوریا(23).

23 - مؤسسة سمات لحمایة التراث السوري - شارك في تنفيذ هذا المشروع أعضاء من مركز آثار إدلب: -1 
أیمن نابو -2 منير القسقاس -3 عبدالسلام حمو -4 حسان إسماعيل - أما أعمال التوثيق فقد قام بتنفيذها 

أعضاء مؤسسة سمات في الداخل )سوریا(: -1 عبدالحي المحمد - إبراهيم قنطار- سمات simat، دیسمبر 
2020م.
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قلعة النبي هوري )سيروس( )24( :

    یقــول إدمــون فریزولــس- في بحــث بعنــوان )المنــازل الواقعــة غــرب 

مســرح ســيروس )نبــي هــوري( منشــورات الهيئــة العامــة الســوریة 

تتميــز قلعــة ســيروس  2016م(:  الثقافــة- دمشــق  وزارة   - للكتــاب 

بالإضافــة إلــى موقعهــا الســتراتيجي الهــام والحاســم في اختيــار موقــع 

ــع  ــى مرتف ــة عل ــوري مبني ــي ه ــة نب ــاهق. إن قلع ــول ش ــة بأكرب المدین

صخــري قليــل الارتفــاع ولكنــه یشــرف علــى محيطهــا بالكامــل وزاد مــن 

ــك  ــي بذل ــة، وه ــا في القلع ــم بناؤه ــي ت ــراج الت ــي والأب ــا المبان ارتفاعه

ــي الأساســي"(25). ــى دورهــا الدین ــة إل ــة طبيعــي إضاف ــرج مراقب ــر ب تعتب

عرفــت )النبــي هــوري - ســيروس - قــورش( بأنهــا مدینــة القدیــس 

تيــودوروس مؤلــف كتــاب )التاریــخ الكنائســي( وتقــع أطــلال النبــي 

هــوري أو اجيابولــس )مدینــة القدیســين( نســبة إلــى القدیســين كوزمــا 

ودميانــوس وحائــط الأمنيــات في منطقــة عفریــن قــرب الحــدود التركيــة 

الســوریة علــى بعــد 10كــم مــن مركــز ناحيــة بلبــل علــى نهــر صابــون ســو، 

ونصــل إليهــا مــن خــلال الجســرین الرومانييــن القدیميــن المقاميــن علــى 

ــن )الشــكلان 35-36). ــون ونهــر عفری نهــر الصاب

كانــت ســيروس مركــزاً هامــاً للمنطقــة ســميت بالقورشــية، وقد ســميت 

ســيروس علــى اســم مدینــة مقدونيــة أیــام الدولــة الســلوقية حيــث بنيــت 

ــة  ــا نفتقــد أدل ــا مــا زلن ــرة الهلنســتية، ولكنن الأقســام الرئيســة في الفت

ــن  ــت تؤم ــلاد(، وكان ــل المي ــن )220 قب ــدم م ــة أق ــؤرخ للمدین ــة ت كتابي

ــغ  ــن للالتحــاق بالجيــش. وتبل ــود الأشــداء الجاهزی ــة الجن ــوك أنطاكي لمل

مســاحة المدینــة المســورة حوالــي 60 هكتــاراً علــى الطریــق الملكــي بيــن 

أنطاكيــة وأفاميــا وزوغمــا.

24 - رابط فيدیو یظهر عمليات الجرف والتخریب لآثار قلعة النبي هوري 
https://www.facebook.com/jiyan.alhuseri/videos/3255863127827505/

25 - إدمون فریزولس - المنازل الواقعة غرب مسرح سيروس )نبي هوري( منشورات الهيئة العامة 
السوریة للكتاب - وزارة الثقافة - دمشق 2016م.
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أبنــاء  أشــهر  عــن  والأدیــرة  للكنائــس  قنشــرین  موســوعة  تتحــدث 

ســيروس، المعمــاري )اندرونيــك( الــذي بنــى بــرج الریــاح الشــهير في 

أثينــا، والعبــادة الرئيســة في ســيروس كانــت للإلــه زوس )الإلــه الــذي في 

النــور( ویرســم علــى النقــود جالســاً علــى صخــرة ممســكاً بيــده اليســرى 

ــاً وقابضــاً علــى الصاعقــة، وربمــا كان معبــده قائمــاً علــى قمــة  صولجان

ــة. ــاور للمدین ــل المج ــة أو الجب التل

ــوس(،  ــادة )تيبيری ــة بقي ــرة الروماني ــة العاش ــورش الفرق ــت في ق أقام

وعندمــا ضمــت كليكيــة الشــرقية والكوماجيــن إلــى الإمبراطوریــة في 

عهــد فسبســيان )في 72م( لــم تعــد منطقــة حــدود وازدهــرت كإحــدى 

المراكزالحضاریــة، وقــد أعطتنــا خطيبــاً مفوهــاً هــو افيدیــوس كاســيوس 

قاهــر الفرتييــن والمنافــس ســيء الحــظ لمــارك أوریــل الــذي انتصــر عليــه 

ورفــض دخــول ســيروس التــي ســاندت خصمــه(26).

علــى الرغــم مــن الإهمــال وعمليــات النهــب التــي طالــت الموقــع فمــا 

بالموقــع  المحيــط  الســور  مــن  الرئيســة  أجزائــه  بأهــم  یحتفــظ  زال 

والأكربــول المحصــن والمدینــة الســفلى والمســرح والبيــت الرومانــي 

ــاً  ــط بهــم ســور مســتطيل الشــكل تقریب ــة والكنيســة، ویحي والكاتدرائي

والــذي یتغيــر بحســب طبيعــة التضاریــس التــي فرضــت نفســها عنــد بنــاء 

ــة الرئيســة  ــة أجــزاء القلعــة حيــث نجــده یبتعــد عــن الكتل الســور أو بقي

للبنــاء في بعــض الجهــات مثــل الشــمالية الشــرقية وأحيانــاً أخــرى یقتــرب 

ــة في  ــة الأبني ــه یندمــج مــع بقي ــل الســكنية للقلعــة لدرجــة أن مــن الكت

ــم 37). ــة )الشــكل رق الجهــة الشــمالية الغربي

ویرتفــع الســور في المناطــق القليلــة الارتفــاع بينمــا ینخفض عنــد الالتقاء 

بالتضاریــس الصخریــة العاليــة وینحــدر بحســب طبيعــة الأرض المنحــدرة 

ــة  ــمالية الغربي ــة الش ــاور، وفي الجه ــو المج ــون س ــر صاب ــو وادي نه نح

26 - موسوعة قنشرین للكنائس والأدیرة - كنائس سيروس قورش )النبي هوري(.
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یضــم البوابــة الفاصلــة بيــن المدینــة ومركــز القلعــة، ویضــم أربعــة أبــراج 

ــة ومركزهــا  ــي، وفي منتصــف القم ــى الســور الجنوب ــن عل مربعــة وبرجي

ــارع  ــة ش ــع المدین ــري ویقط ــرج دائ ــة وب ــراج المربع ــن الأب ــدد م ــي ع بن

مســتقيم.

أمــا المســرح الرومانــي الــذي یعــد مــن أكبــر المســارح في المشــرق 

ویضاهــي، إذا لــم نقــل یتفــوق علــى، مســرح بصــرى الشــام الشــهير في 

جنــوب ســوریا، یعــود بنــاؤه إلــى القــرن الثالــث الميــلادي وقــد بنــي علــى 

ــاً وینقســم  الجــزء المنخفــض مــن المنحــدر الــذي شــكل مســرحاً طبيعي

ــى 24 صفــاً مــن المقاعــد التــي ترتفــع علــى ســویتين الأولــى ارتكــزت  إل

ــدة  ــى أعم ــة عل ــزت الثاني ــا ارتك ــة بينم ــة الطبيعي ــور الأصلي ــى الصخ عل

ــم 38). ــكل رق ــن )الش ــن طابقي ــف م ــا 114م ویتأل ــة، وقطره كورنثي

إضافــة إلــى كنيســة قدیمــة مــزودة بالأروقــة، یقــول إدمــون فریزولــس 

“یعكــس تصميــم المســرح خيــاراً خاصــاً، یكمــن في التوفيــق بيــن مميــزات 

متناقضــة، وهنــا تكمــن أهميــة مســرح ســيروس”. أحيط المســرح بشــارع 

مســتقيم، إضافــة إلــى آثــار كنيســة أخــرى قریبــة، وقبــر ســمعان الغيــوري 

والمدافــن والحمامــات والبــرج والمجمعــات الســكنية(27).

وفي خــارج أســوار القلعــة هنــاك مدفــن رومانــي وبــرج سداســي )الشــكل 

ــي  ــوه أهال ــلاد، یدع ــث للمي ــرن الثال ــف الق ــى منتص ــود إل ــم 39( یع رق

المنطقــة )قبــر النبــي هــوري(، وذكــر الهــروى أنــه قبــر أوریــا بــن حنــان، 

ــر رمــزي مــؤرخ مــن  ــرة مقوســة فيهــا قب وداخــل المدفــن غرفــة صغي

العــام 703 هجــري. إلــى جانــب المدفــن، بنــي مســجد صغيــر وخــان وبئــر 

مــاء.

ــا  ــن یعيده ــم م ــع، فمنه ــة والموق ــمية القلع ــل تس ــوص أص ــا بخص أم

إلــى الملــك الفارســي قــورش، ومنهــم مــن ینســبها إلــى التســمية 

27 - إدمون فریزولس - المنازل الواقعة غرب مسرح سيروس )نبي هوري( منشورات الهيئة العامة 
السوریة للكتاب - وزارة الثقافة - دمشق 2016م.



41

الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

اليونانيــة ســيروس وبنائهــا علــى یــد ســلوقس نيكاتــور، واجيابولــس 

ــا  ــت لهم ــي بني ــوس والكنيســة الت ــا ودميان ــة القدیســين كوزم أي مدین

فيهــا، أمــا المعجــم الجغــرافي الســوري فينســبها إلــى مدینــة ســيرهوس 

المقدونيــة.

ــث  ــي داوود حي ــادة النب ــد ق ــان أح ــن حن ــا ب ــى أوری ــرون ینســبونها إل وآخ

قتــل ودفــن فيهــا، وأمــا تســمية )هــوري( فيطلــق علــى شــعب ســكن 

ــة  ــة - الميتاني ــو الإمبراطوری ــم مؤسس ــوروس وه ــروس وط ــال زاغ جب

الهوریــة - وهــم أســلاف الشــعب الكــوردي الحالــي، ولا تقتصــر تســمية 

هــوري علــى هــذا الموقــع بــل هنــاك العدیــد مــن المواقــع تحمــل 

هــذه التســمية في أنحــاء منطقــة عفریــن فهنــاك العدیــد مــن المغــاور 

ــوري(28). ــمى باله ــي تس ــة الت ــع الأثری والمواق

وتحــول الموقــع إلــى مركــز عســكري یونانــي ومــن أبــرز المراكــز لضــرب 

ــة في  ــة اليوناني ــادة الآله ــيما عب ــة ولا س ــز الدیني ــم المراك ــود، وأه النق

الشــرق )زیــوس وأثينــا(، كمــا أصبحــت موقعــاً تابعــاً للمملكــة الأرمنيــة 

ــدءاً مــن )69 ق.  ــي 83 ق.م.(، وب ــي )حوال ــران الأرمن ــك دیك ــادة المل بقي

م.( أصبــح تحــت الحكــم الرومانــي وتحــول مــع ســوریا إلــى ولایــة رومانيــة 

بعــد دخــول بومبــاي إلــى ســوریا )منــذ 64 ق. م.(، تحــول منــذ منتصــف 

ــانين  ــن والساس ــات البارثيي ــدف لهجم ــى ه ــلادي إل ــث المي ــرن الثال الق

ــح مــن أهــم المراكــز العســكریة  ــه، وأصب ــلًا في ــراً هائ ــي ســببت تدمي الت

ــن. ــن الرومــان والفــرس البارثيي ــة وســاحة صــراع بي الروماني

وفي القــرن الخامــس تحولــت القلعــة إلــى مركــز هــام ورئيــس للمســيحية 

حيــث احتلــت النبــي هــوري مكانــة مرموقــة بعــد تشــكل الــدول البيزنطية 

التــي اعترفــت بالمســيحية دیانــة رســمية للدولــة، وتحولــت إلــى أبرشــية 

كبيــرة تتبعهــا أكثــر مــن 800 كنيســة إضافــة لأبرشــيات )أنطاكيــة - 

28 - طلاس، مصطفى - المعجم الجغرافي السوري - مركز الدراسات العسكریة في سوریا.
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29 - الموسوعة المسيحية – المركز الكاثوليكي )لبنان( – اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام – المركز 
المسيحي للدراسات والنشر، 1993م.

30 - كامل بن حسين بن محمد الغزي – نهر الذهب في تاریخ حلب – نشر دار القلم، حلب، طبع المطبعة 
المارونية بحلب 1922م –الطبعة الثانية - الجزء الثالث.

31 - ابن الشحنة - روض المناظر في علم الأوائل والأواخر – دار الكتب العلمية للنشر والتوزیع 1997م.

عينتــاب - منبــج - أعــزاز(، ویشــرف عليهــا الأســقف )تيــودور - رزق الله( 

منــذ )423م( ولــه الفضــل في تأریــخ وتخليــد أحــداث النبــي هــوري وكتابــة 

تاریــخ المنطقــة.

ــة إرســالها أســقفها  وممــا یؤكــد انتشــار المســيحية المبكــر في المدین

325م، كمــا تعــرف  العــام  نيقيــة في  ســيریس لتمثيلهــا في مجمــع 

المدینــة باحتوائهــا ذخائــر القدیســين الطبيبيــن قوزمــا ودميانــوس. وقــد 

تنــاوب الســيطرة عليهــا الفــرس والبيزنطيــون إلــى أن اســتطاعت بيزنطــة 

طــرد الفــرس في حوالــي 630م، حيــث تركــت هــذه الحــروب أثرهــا علــى 

مدینــة النبــي هــوري مــن تدميــر وخــراب(29).

وتعاقبــت علــى القلعــة عــدة مراحــل بــدءاً مــن تأسيســها مــروراً بالمرحلة 

ظهــور  إلــى  وصــولًا  والبيزنطيــة  والفارســية  والرومانيــة  اليونانيــة 

المســلمين فيهــا بقيــادة عيــاض بــن غنــم ســنة 637م، الــذي دخــل 

ــة  ــن ربيع ــليمان ب ــة، وكان س ــع الجزی ــى دف ــكانها عل ــر س ــة وأجب المدین

ــع الغــزي  ــي عبيــدة فنــزل في حصــن قــورس، ویتاب الباهلــي في جيــش أب

في مؤلفــه نهــر الذهــب في تاریــخ حلــب القــول إن “قــورس محرفــة عــن 

قــورش وهــو اســم ابــن دارا ملــك الفــرس وســميت باســمه لاســتيلائه 

عليهــا”.

ــاء الجامــع الأمــوي  ــم نقــل أحجارهــا وأعمدتهــا لبن في العهــد الأمــوي ت

ــاء جامــع  ــا( بحلــب، ونقلــت أعمدتهــا فيمــا بعــد لبن ــر )جامــع زكری الكبي

الحاجــب المملوكــي علاءالدیــن بحــارة الميــدان، كمــا یقــول الغــزي بالجــزء 

الثالــث مــن كتابــه، وأصبــح الدمــار أهــم صفــة للموقــع بســبب الحــروب 

وعوامــل الطبيعــة ونقــل أحجارهــا علــى یــد الأمویيــن إلــى حلــب(30) حيــث 

یصفهــا ابــن الشــحنة “النبــي هــوري كانــت مــن عجائــب الدنيــا”(31).
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وكانــت واحــدة مــن العواصــم الســبع التــي أوجدهــا هــارون الرشــيد 

ــریاني  ــل الس ــؤرخ ميخائي ــر الم ــلادي، ویذك ــن المي ــرن الثام ــر الق في أواخ

ــذ القــرن التاســع  ــوا عليهــا من ــن تعاقب أســماء الأســاقفة الســریان الذی

حتــى الحــادي عشــر فقــط، ولربمــا بســبب إلغــاء كرســي الأســقفية فيهــا، 

ــده الســائح الزاهــد الهــروي إذ یقــول  ــذي یؤك ــة ال ــر المدین ــر تدمي أو أث

ــد حولهــا  ــة قدیمــة قــرب حلــب تمت ــذ العــام 1173م: “قــورش مدین من

ــات  ــن ذكری ــا م ــن فيه ــاً ولك ــة حالي ــي خرب ــار وه ــا الآث ــن بقای ــد م العدی

ــان”. وهــذا الوصــف  ــن حن ــا ب ــر اوری ــر، وفيهــا قب الماضــي الشــيء الكثي

ینطبــق عليهــا هــذه الأیــام، وفي أیــام الصليبييــن ســميت كوریســه 

ــا((32). ــا )أورف ــة أدیس ــة لكونتي ــت تابع Coricie وكان

وفي منتصــف القــرن العاشــر الميــلادي أصبحــت تتبــع إمــارة الرهــا 

ــا  ــيطر عليه ــلادي س ــر المي ــي عش ــرن الثان ــف الق ــة، وفي منتص الصليبي

ــن الزنكــي ســنة 1150م،  ــم ســيطر عليهــا نورالدی ــد )جوســلين(، ث القائ

وتــم تدميــر مــا تبقــى مــن أوابدهــا حتى لا یعــود إليهــا الفرنجــة ویتخذوها 

موقعــاً عســكریاً ضــد المســلمين، حيــث قــام المعهــد الفرنســي بــإدارة 

)هنــري ســرینغ( عــام 1952م بالتنقيــب فيهــا لعــدة مواســم مــا ســاهم 

ــم الأساســية للموقــع (33). في إظهــار البعــض مــن المعال

التعديات على قلعة النبي هوري - سيروس:

1 - جــرف الموقــع بآليــات كبيــرة وتخریــب الطبقــات الأثریــة وتدميــر 

اللقــى الأثریــة وخاصــة الزخــارف الخارجيــة )الشــكلان 40-41).

2 - اســتخراج تابوتيــن علــى الأقــل والعدیــد مــن القطــع الأثریــة والنقــود 

ــم تهریبهــا تحــت  المعدنيــة ولوحــات الفسيفســاء والتماثيــل التــي ت

32 - ميخائيل السریاني، المعهد الفرنسي لإدارة التنقيبات هنري سرینغ – المعهد الفرنسي للآثار في لبنان 
عام 1952م.

33 - المعهد الفرنسي للآثار في لبنان - المرجع السابق.
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الحراســة المشــددة عبــر الحــدود إلــى أماكــن مجهولــة.

ــات  ــر مــن عملي 3 - نالــت قلعــة النبــي هــوري ومحيطهــا النصيــب الأكب

التعــدي الممنهــج مــع معبــد عينــدارا ودیــر مــار ســمعان العمــودي – 

ســان ســيمون )الشــكل رقــم 42).

ــر القدیســين كوزمــا ودميانــوس والغيــوري بعــد  4 - نبــش ونهــب ذخائ

1717 ســنة، الــذي كان واحــداً مــن رســل المســيح الاثنــي عشــر.

ــا  ــة لم ــمة الواضح ــا الس ــود هم ــر المقص ــم والتدمي ــطو المنظ 5 - الس

الســفلى  والمدینــة  المحصــن  والأكربــول  القلعــة  لســور  یجــري 

والبوابــات  والكنيســة  والكاتدرائيــة  الرومانــي  والبيــت  والمســرح 

والأبــراج، والمــدرج الــذي یضــم أكبر مســارح الشــرق القدیــم والمداخل 

الهندســية والشــوارع والحمامــات والبــرج السداســي مــع المجمعــات 

الســكنية إضافــة إلــى قبــر النبــي هــوري أو أوریــا بــن حنــان- أحــد أبــرز 

قــادة النبــي داوود )الأشــكال 43-44-45).

ــي  ــم. فف ــادة الترمي ــعار إع ــت ش ــرج تح ــة والب ــح القلع ــر ملام 6 - تغيي

الوقــت الــذي تتعــرض فيــه غالبيــة المواقــع الأثریــة للجــرف والنهــب 

والتخریــب والســرقة، تعلــن تركيــا عــن مخطــط لإعــادة ترميــم موقــع 

النبــي هــوري بهــدف تغييــر ملامحــه وإلغــاء كل مــا مــن شــأنه إبــراز 

تاریــخ القلعــة وتبدیلــه بالزخــارف والمعطيــات العثمانيــة مــن خــلال 

بنــاء مجمعــات دینيــة وســكنية وخدميــة فــوق الطبقــات الأثریــة.

7 - قــام أحــد فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري في 6 تشــرین الأول 

القلعــة  لمحيــط  بالجرافــات  تخریبيــة  بحفریــات عشــوائية  2018م 

إعــادة  المســتحيل  مــن  أصبــح  بحيــث  الأثریــة،  الطبقــات  دمــرت 

دراســتها. وتدميــر كافــة الدلائــل الأثریــة مــن فخــار وتماثيــل ولوحــات 

الفسيفســاء بعــد ســرقة الســليمة منهــا )الشــكل رقــم 46).
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آثار كفر نبو:

الشــمس جــزء أصيــل مــن الحيــاة الروحيــة للكــوردي، فأینمــا وجــد الكوردي 

وجــدت الشــمس وأینمــا أقــام قــام بنقــش صــورة الشــمس المقدســة 

ــورد  ــدى الك ــودات ل ــدم المعب ــن أق ــت م ــمس كان ــيء، والش ــى كل ش عل

ــا بيوتهــم وعلــى نصــب قبورهــم،  حيــث تظهــر في معابدهــم وعلــى حنای

والدیانــة الإیزیدیــة كانــت تســمى بالشمســانية، ومــا زال الكــورد مــن أكثــر 

الشــعوب الإیرانيــة احتفــالًا بليلة )یلدا( أو ميلاد الشــمس في 21 دیســمبر/ 

ك1 )الشــكلان 48-47(. وتظهــر الشــمس تقریبــاً علــى كافــة المنحوتــات 

والمبانــي في منطقــة عفریــن وخاصــة في قــرى جبــل ليلــون، ونــكاد لا نجــد 

بيتــاً أو مبنــى قدیمــاً إلا ونقشــت علــى نجفاتهــا أقــراص الشــمس، وأغلــب 

ــل  ــي بنيــت في منطقــة جب ــى أن أغلــب الكنائــس الت ــن یشــيرون إل الباحثي

ليلــون منــذ بدایــات انتشــار المســيحية في القــرن الثانــي الميــلادي بنيــت 

ــراد أو كيمــار  ــد قدیمــة، ســواء في خــراب شــمس أو ب ــى أنقــاض معاب عل

وفافرتيــن أو في كفــر نبــو التــي تقــع جنــوب مدینــة عفریــن بنحــو 23كــم، 

في منطقــة شــيراوا بجبــل ليلــون )الشــكلان 49-50).

یذكــر المــؤرخ كامــل بــن حســين بــن محمــد البالــي الحلبــي )كامــل الغــزي( 

تاریــخ حلــب، مــن مطبوعــات المطبعــة  في كتابــه )نهــر الذهــب في 

المارونيــة في حلــب، ســنة -1922 1926م( أن “وثــن إلــه نبــو كان مصنوعــاً 

ــو وأهلهــا  ــة كفــر ناب ــه مدفــون في موقــع قری مــن الذهــب الخالــص وأن

مــن الأكــراد الإیزیدیــة”، وقــال نقــلًا عــن ابــن خطيــب الناصریــة في كتابــه 

الــدرر المنتخــب، مــا خلاصتــه 29: “إنهــم كان لهــم بجبــل نبــو )ویقصــد بــه 

جبــل ليلــون والــذي یســميه بجبــل ســمعان(، صنــم یعبدونــه في موضــع 

ــار  ــل هــي آث ــوم في هــذا الجب ــر الموجــودة الي ــو، والعمائ یعــرف بكفــر نب
ــوا مقيميــن في جــواره مــن تلــك الأمــة”.(34) الذیــن كان

34 - كامــل الغــزي – كامــل بــن حســين بــن محمــد البالــي الحلبــي )كامــل الغــزي( في كتابــه نهــر الذهــب 
ــب  ــن خطي ــب، ســنة -1922 1926م، نقــلًا عــن اب ــة في حل ــب - مطبوعــات المطبعــة الماروني ــخ حل في تاری

ــدرر المنتخــب، ص29. ــه ال ــة في كتاب الناصری
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وجــاء ذكــر هــذا الصنــم، في كتــب بنــي اســرائيل “وأمــر الله بعــض أنبيائــه 

بكســره – اه”. قلــت: قــد وقفــت علــى بنــاء في محــل هــذا الصنــم وهــو بناء 

ضخــم مبنــي بالحجــارة العظيمــة وأظنــه كان كنيســة رومانيــة وذلــك في 

قریــة كفــر نابــو مــن جبــل ســمعان المعــروف أیضــاً بجبــل ليلــون”.

ــزاً  ــت حاضــرة مزدهــرة عامــرة ومرك ــو كان ــة ناب وخلاصــة القــول إن قری

ــى  ــم هدمــه عل ــذي كان منتشــراً في المنطقــة، وت ــو ال ــه ناب ــادة الإل لعب

أیدیهــم ونقلــت حجارتهــا الضخمــة لبنــاء كنيســة في مكانهــا، وهــذا مــا 

ــا حصــل أیضــاً  ــا إذا كان هــذا م ــى ضــرورة البحــث والتقصــي م یدفــع إل

لبقيــة المعابــد وهــل كان انتشــار المســيحية في منطقــة ليلــون وعفریــن 

بقــوة الســيوف أیضــاً وهــدم المعابــد وإجبــار النــاس علــى اعتنــاق 

ــلام. ــاً الإس ــة ولاحق ــا اليهودی ــيحية وقبله المس

وفي معنــى نابــو یتابــع "إن كلمــة نابــو باللغــة البابليــة تعنــي )إلــه( وكلمــة 

كفــر أي القریــة والمعنــى كفــر نابــو أي )قریــة الإلــه(، والــذي یــرى هــذه 

ــل لا یصعــب  ــة ویتأمــل في ضخامــة أطلالهــا وموقعهــا مــن الجب القری

ــم  ــاً عنده ــاً مقدس ــن مكان ــام البابلي ــت في أی ــا كان ــدق أنه ــه أن یص علي

یحجــون إليــه مــن جميــع جهــات هــذا الجبــل(35).

والغالــب أن الأمــر اختلــط علــى الغــزي هنــا عندمــا نقــل حرفيــاً مــا أورده 

ابــن خطيــب الناصریــة في كتابــه الــدرر المنتخــب، بيــن إلــه نابــو في جبــل 

ليلــون وإلــه نابــو عنــد البابلييــن لأنــه ليــس مــن المنطــق أن یقــوم 

ــو المعبــود في  ــه وهــو مــا یؤكــد أن إلــه ناب ــر إلــه یعبدون اليهــود بتدمي

ــو البابلــي. ــر ناب ــاي كورمنــج غي جي

وقریــة كفــر نابــو هــي مــن القــرى الأثریــة والتاریخيــة المهمــة في منطقــة 

عفریــن )الشــكلان 52-51(، ویمتــد تاریخهــا إلــى مــا قبــل الميــلاد، وكان 

ســكانها قبــل ظهــور المســيحية یعبــدون الآلهــة القدیمــة، حيــث یذكــر 

كزینفــون في كتابــه رحلــة العشــرة آلاف أن ســكان المنطقــة علــى 

35 - یوسف كنجو - رئيس شعبة التنقيب في المدیریة العامة للآثار والمتاحف – حلب، تقاریر البعثة اليابانية 
الموسمية العاملة في دوداري – عفرین 2010م.
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ضفــاف نهــر كالــوس -عفریــن - كانــوا یقدســون أســماك النهــر وقــوى 

الطبيعــة، إلــى أن جــاء مــار مــارون الــذي دفــن في قریــة بــراد القریبــة مــن 

كفــر نبــو وبــدأ دعوتــه في هدایــة النــاس إلــى الدیانــة المســيحية، ویقــال 

إن المســيحية انطلقــت مــن كفــر نابــو إلــى الشــرق الأوســط وهــذه دلالــة 

هامــة وإن افترضنــا المبالغــة فيهــا علــى أهميــة موقــع قریــة كفــر نابــو 

والآثــار الموجــودة فيهــا (36).

ــة كنيســة تعــد مــن الكنائــس الســوریة العریقــة  ویوجــد أیضــاً في القری

ویعــود تاریخهــا إلــى 398م. كمــا توجــد فيهــا كنيســة صغيــرة تعــود إلــى 

العــام 525م، إضافــة إلــى العدیــد مــن المبانــي الأثریــة ومعاصــر الزیــت 

كُتــب علــى بــاب إحداهــا بأنهــا عائدة إلــى العــام 224م ) الشــكل رقم53).

ــة محفــورة في الصخــر وكل أدواتهــا  وتوجــد فيهــا أیضــاً معصــرة عجيب

ــث لا  مصنوعــة مــن الصخــور نفســها، وهــي موجــودة تحــت الأرض بحي

یمكــن إدخــال أو إخــراج تلــك الأدوات مــن بابهــا وهــي تعــود إلــى الفتــرة 

الرومانيــة، إضافــة إلــى تمثاليــن لرجــل وامــرأة مقطوعــي الــرأس جالســين 

علــى كرســي حجــري بجــوار الكنيســة وزخــارف هندســية تمثــل الشــمس 

)الشــكل رقــم 54(. ومــن آثــار قریــة كفــر نبــو الرائعــة بقایــا فنــدق 

ضخــم یعــود إلــى العــام 504م ویتألــف مــن طابقيــن وقــد شُــيدّ خصيصــاً 

لاســتضافة الحجــاج الذیــن كانــوا یحجــون إلــى المنطقــة، وإلــى الشــمال 

ــر وهــو  منــه یوجــد معبــد وثنــي نقــش علــى نجفتــه قــرص شــمس كبي

علــى الأرجــح معبــد مكــرسّ لعبــادة إلــه الشــمس )الشــكل رقــم 55).

الأضرار التي ألحقت بآثار كفر نابو:

ــب  ــب والتخری ــرقة والنه ــن الس ــاً م ــو مضاعف ــر نب ــب كف ــد كان نصي لق

ــلال: ــن خ ــر م ــاً التدمي ــار وأیض ــوص الآث ــاح للص ــع مب ــى مرت ــت إل وتحول

36 -  كامل بن حسين بن محمد الغزي – نهر الذهب في تاریخ حلب – نشر دار القلم، حلب، طبع المطبعة 
المارونية بحلب 1922م –الطبعة الثانية - الجزء الثالث.
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ــى  ــا عل ــة وقوعه ــرر نتيج ــي المتك ــي والصاروخ ــف المدفع 1 - القص

ــتباكات. ــوط الاش خط

ــغ القریــة مــن ســكانها الكــورد ومنــع الدخــول أو الاقتــراب  2 - تفری

منهــا.

ــكریة  ــع عس ــى مواق ــا إل ــة فيه ــع الأثری ــة والمواق ــل القری 3 - تحوی

ومخــازن للأســلحة وثكنــات لعناصــر الفصائــل العســكریة.

ــب  ــش والنه ــوائي والنب ــر العش ــات الحف ــع لعملي ــرض الموق 4 - تع

واســتخراج ونقــل كل النفائــس واللقــى الأثریــة وتخریــب مــا تبقــى 

مــن المواقــع الأثریــة وتشــویهها.

آثار خراب شمس:

مــا أن تصــل إلــى موقــع خــراب شــمس حتــى تشــعر بأنــك في مــكان معلق 

بيــن الأرض والســماء وتأخــذك جاذبيــة المــكان وقدســيته التــي تأســرك 

ولا تتــرك لــك أي مجــال ســوى الانحــلال بعظمــة المــكان ومحاولة یائســة 

لتفســير هــذا الكــم ممــا تركــه الإنســان مــن نقــوش ورســومات، فتســير 

مستســلماً لتقــودك الآلهــة التــي كانــت تعبــد هنــا )الشــكلان 56-57).

وعندمــا تصــل إلــى بقایــا البوابــة عليــك أن تنحنــي وتخفــض رأســك كنــوع 

ــل قــوى الطبيعــة المقدســة  ــي تمث ــل لهــا، والت ــس والتبجي مــن التقدی

ــراً لقــرص الشــمس مــن كل جهــة  ــاب نجــد رســماً ناف ــى نجفــة الب فعل

ــا  ــة وبجانبه ــات الخيالي ــدى الكائن ــور أو إح ــرأس الث ــم ل ــه رس ــى جانب وإل

ــماء،  ــو الس ــوح نح ــلال مفت ــكل ه ــر بش ــش القم ــم نق ــن رس ــن اليمي م

ومــن الطــرف الأیســر حلقــة نافــرة تضــم دائــرة كبيــرة ربمــا للدلالــة علــى 

ــه  ــز( أو الإل ــى الأرض )المرك ــة عل ــرة أصغــر للدلال الكــون وبداخلهــا دائ

والمعبــود، وتــم رســم خطــوط مــن المركــز إلــى الجهــات الأربــع للكــون 

وربمــا للإیحــاء بــأن المعبــد والإلــه المعبــود هــو مركــز الكــون والجهــات 
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الأربــع. إضافــة إلــى وجــود نقشــين نافریــن علــى العمودیــن اللذیــن 

ــى  ــة اليمن ــرة بالجه ــر لدائ ــراً آخ ــماً ناف ــد رس ــث نج ــة، حي ــلان النجف یحم

ــة  ــث، وبالجه ــكل مثل ــى ش ــاش عل ــة قم ــبه قطع ــا یش ــا م ــى منه یتدل

اليســرى أیضــاً دائــرة أقــل ارتفاعــاً مــن الأول وأصغــر منتصبــة علــى عمــود 

مســتطيل بمــا یشــبه قاعــدة الشــمعدان، وهــي مــن العبــادات المنتشــرة 

بيــن شــعوب ميزوبوتاميــا، وهــذه العناصــر كلهــا مــن المعبــودات التــي 

ســادت بمرحلــة عبــادة قــوى الطبيعــة ولا ســيما عبــادة الشــمس والقمــر 

)الشــكل رقــم 58).

ــن  ــون في عفری ــل ليل ــيراوا بجب ــة ش ــمس في ناحي ــراب ش ــع خ ــع موق یق

إلــى الشــرق مــن قلعــة ســمعان، ویبعــد عــن مدینــة حلــب حوالــي 25كــم، 

ویــدل اســمها )خــراب شــمس( علــى المكانــة الخاصــة للشــمس، أو أنهــا 

ــة  ــمس الهيمن ــه الش ــت لإل ــمس أو كان ــود الش ــة للمعب ــت مخصص كان

والســلطة مــع وجــود آلهــة أخــرى، وهــي تتميــز بكثــرة رســومات أقــراص 

ورســومات  وأبنيتهــا  معابدهــا  علــى  والنافــرة  المحفــورة  الشــمس 

لشــكل القمــر ورأس الثــور وأغصــان الشــجر، ویميــل الاعتقــاد بأنهــا 

كانــت مركــزاً مهمــاً لمعابــد الدیانــة الإیزیدیــة قبــل أن تتحــول إلــى أهــم 

ــة المســيحية(37). ــادة للدیان أماكــن العب

ــر  ــلادي، وتعتب ــع المي ــى القــرن الراب ــس تعــود إل ــت فيهــا كنائ ــث بني حي

ــظ  ــت تحتف ــا زال ــي م ــة الت ــس القليل ــن الكنائ ــمس م ــراب ش ــة خ كنيس

بالتفاصيــل المهمــة وكانــت موقعــاً مزدهــراً في العهــد البيزنطــي وفيها 

مبــان تعــود إلــى مــا قبــل الميــلاد، ومــا زال الموقــع بحاجــة إلــى عمليــات 

تنقيــب منهجيــة للكشــف عــن أســراره الكثيــرة(38).

ــي الشــرقي وهــي مــن الطــراز  وتوجــد كنيســة أخــرى في الســفح الجنوب

البازليكــي المؤلــف مــن بهــو رئيــس وبهویــن آخریــن علــى جانبيــه، یفصــل 

37 - القس أیوب بوصوم - الأصول السریانية في أسماء المدن والقرى السوریة وشرح معانيها – منشورات 
دار ماردین سنة 2000م.

38 - مروان بركات - جبل )ليلون( شيراوا في مرآة التاریخ بحث جيولوجي تاریخي أثري اجتماعي موثق، طبع 
2006م.
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39 - موسوعة قنشرین للكنائس والأدیرة – أبرشيات وطوائف – كنيسة خراب شمس.

ــن الأبهــاء صفــان مــن الأعمــدة ذات خمــس قناطــر. أبعــاد الكنيســة  بي

ــط بهــا  ــة تحي ــة نصــف دائری (22.5× 12.5م(. في جهتهــا الشــرقية حني

غرفتــان وجميعهــا یحدهــا جــدار خارجــي مســتقيم مــن الشــرق.

ــة في  ــت قائم ــي لا زال ــس الت ــدم الكنائ ــم وأق ــن أه ــة م ــر الكنيس وتعتب

المنطقــة، وقــد حافظــت واجهتهــا الغربيــة المبنيــة بأحجــار كبيــرة 

ــة  ــوي بينمــا تهــدم نصــف الحني ــى المثلــث العل علــى كامــل شــكلها حت

الشــرقية لوجــود شــجرة بلــوط نابتــة في وســط الهيــكل، وتتميــز بأنهــا 

مــن الكنائــس القليلــة التــي لا تــزال تحتــوي علــى درابزیــن المذبــح 

ــمالي  ــة الش ــدار الكنيس ــا ج ــة، أم ــة الجميل ــة بالزخرف ــاره الغني ــع أحج م

والجنوبــي فمتهدمــان وكذلــك مظلــة الــرواق الغربــي، ونجــد جــداراً مــن 

ــم في  ــا أقي ــة، ربم ــي الكنيس ــة وباق ــن الحني ــل بي ــرة یفص ــار الكبي الأحج

القــرن العاشــر عندمــا تحولــت الكنيســة إلــى حصــن دفاعــي، وهنــاك أیضــاً 

ــد  ــو واح ــدة وبه ــاحة واح ــى س ــوي عل ــابقة تحت ــن الس ــر م ــة أصغ كنيس

وأبعادهــا )13× 6.5م(  تعــود إلــى القــرن الســادس(39).

معبد خراب شمس الأثري:

یقــع إلــى الشــمال مــن الكنيســة الكبيــرة ولــم یبــق منــه ســوى واجهــة 

ــى  ــا تبق ــن أو م ــى حجری ــتند عل ــة تس ــة ضخم ــوي نجف ــي تحت ــد الت المعب

مــن عمودیــن قائميــن، وقــد حــوت النجفــة رســماً نافــراً لقــرص الشــمس 

والقمــر وقــد أحــاط بهمــا مــن كل جانــب للنجفــة نقــش رأس ثــور 

وإكليــل مــن الزهــر. والمؤكــد أنهــا واجهــة معبــد وثنــي قدیــم تــم هدمــه 

ــره. وتدمي
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الأضرار التي ألحقت بموقع خراب شمس في ظل الحرب:

موقــع خــراب شــمس مــن المواقــع الهامــة التــي یراهــن عليهــا إذا مــا 

تــم الحفــاظ عليــه وإجــراء تنقيبــات اكادیميــة منهجيــة حيادیــة في كشــف 

ــا عــن المعبــودات القدیمــة والمعابــد ومجمــل الإرث  الكثيــر مــن الخفای

الحضــاري للمنطقــة ولعفریــن والكــورد، لذلــك تحــول لهــدف مهــم 

ــادة كل مــا یمكــن أن یكــون شــاهداً  ــر المظلمــة التــي تســعى لإب للدوائ

ــى  ــاه الحضــاري. فتحــول الموقــع إل علــى عراقــة الشــعب الكــوردي وغن

ــریة  ــل س ــب في ظ ــب والنه ــرف والتخری ــش والج ــات النب ــرح لعملي مس

ــداً عــن الإعــلام: تامــة وكتمــان شــدید بعي

للقصــف  وتعرضهــا  الاشــتباك  علــى خطــوط  القریــة  وقــوع   -  1

الــدرون. طائــرات  مــن  والجــوي  المدفعــي 

2 - تفریــغ القریــة مــن ســكانها وانتقالهــم للإقامــة في قریــة الــذوق 

الكبيــر ومنــع الاقتــراب منهــا.

3 - انتشار عمليات النبش والحفر السري بين الأبنية الأثریة.

4 - حفــر خنــادق وأنفــاق عســكریة بيــن الأبنيــة وأســفل المواقــع 

الأثریــة ممــا یهــدد بانهيــارات وتدميــر المعطيــات الأثریــة.

5 - ســرقة اللقــى الأثریــة والتماثيــل والنقــوش ولوحــات الفسيفســاء 

ونقلهــا إلــى جهــات مجهولــة.        

آثــار بــراد: كانــت بــراد تشــكل مجمعــاً دینيــاً كبيــراً وشــاملًا. تقــع في 

منطقــة عفریــن بناحيــة شــيراوا في جبــل ليلــون وتعتبــر واحــدة مــن 

بحســب  )الميتــة(  المنســية  المــدن  الأســاس علــى لائحــة  المواقــع 

ــرا ده(  ــة تلفــظ بـ)ب ــراد في اللغــة االكوردی منظمــة اليونســكو، واســم ب

ــي الأم أو  ــه أو ده( وتعن ــي الأخ و)دی ــرا( وتعن ــن )ب ــف مــن مقطعي وتتأل

عشــرة، بمعنــى أخ الأم أو الأخ مــن الأم، أو الأخــوة العشــرة وورد في 
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اللغــة الســریانية بـ)البــراد(، وتعــرف في النصــوص اليونانيــة باســم )كفــرو 

ــى  ــها عل ــة وتعایش ــات متنوع ــار ثقاف ــاً بانتش ــراد تاریخي ــز ب ــرادا(، تتمي ب

أرضهــا، ففيهــا معابــد وثنيــة لآلهــة الشــمس وإلــه نابــو ومعابــد إیزیدیــة 

ــر الســنين. ــى م ــاً عل ــس قدیمــة تعایشــت مع وكنائ

وتمتــاز هــذه المحميــة الأثریــة الواقعــة في شــمال غــرب ســوریا بجبالهــا 

ــة الكلســية( بطــول 14 كــم، ومحورهــا قلعــة  الكلســية البيضــاء )الكتل

النبــي هــوري )كــورش( وبعــرض حوالــي 40 كــم. یحدهــا غربــاً وادي نهــر 

كالــوس عفریــن، وتقــع علــى بعــد 40 كــم شــمال حلــب و15 كــم جنــوب 

شــرقي مدینــة عفریــن إلــى جنــوب موقــع كيمــار بأربعــة كيلومتــرات علــى 

جبــل ليلــون وتتبــع ناحيــة شــيراوا إداریــاً، وهــي مــن كبــرى القــرى الأثریــة 

في جبــل ليلــون وشــمال ســوریا. وقــد ورد ذكرهــا في رحلــة المستشــرق 

جيرتــرد بيــل إلــى )كــورداغ(، جبــال ليلــون عــام 1905م مــن جامعــة 

ــرج  ــن وكبيشــين وباصوفــان وب ــه مــر بقــرى )فافرتي ــر أن أكســفورد، یذك

حيــدر وبــراد( وأن ســكانها مــن الكــورد الإیزیدیيــن(40).

عــادت بــراد واكتســبت أهميــة خاصــة منــذ 2004م، حيــن أثبتــت أبرشــية 

حلــب المارونيــة وجــود ضریــح مــار مــارون مؤســس الكنيســة المارونيــة 

فيهــا، ودعــت إلــى اعتبارهــا مكانــاً للحــج، ویذكــر المــؤرخ الروســي جــورج 

تشــالنكو أن تاریــخ نشــوء بــراد یعــود للقــرن الثانــي وبنيــت حــول هيــكل 

وثنــي وهــو مــا یــدل علــى انتشــار الدیانــات القدیمــة في عفریــن ولا ســيما 

عبــادة إلــه الشــمس والدیانــة الإیزیدیــة قبــل دخــول الدیانــة المســيحية 

وانتشــارها، وتطــورت مــع بدایــة القــرن الثالــث(41).

ــاء  ــي للأثری ــا، وح ــدق فيه ــود فن ــى وج ــة عل ــفات الأثری ــت المكتش إذ دل

مؤلــف مــن بيــوت فاخــرة محاطــة بحدائــق، وحمامــات رومانيــة هــي 

الأقــدم في المنطقــة، وضریــح مربــع الأضــلاع، وحوانيــت حرفيــة، ومعاصــر 

40 - جيرترد بيل – جامعة أكسفورد - باحثة ومستكشفة وعالمة آثار بریطانية قامت برحلة في سوریا 
والعراق ودول أخرى عام 1905م - من مواليد 1868 - 1926م.

41 - جورج تشالنكو - القرى الأثریة في شمال سوریا – المعهد الفرنسي لآثار الشرق الادنى – سوریا.
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للزیــت ومــزارع حيوانيــة وحــي تجــاري، ومقــر الحاكــم البيزنطــي للمنطقــة 

المبنــي ســنة 496م بحســب الكتابــة اليونانيــة فيــه، وبــدءاً مــن القرنيــن 

الخامــس والســادس أصبحــت بــراد مركــزاً تجاریــاً ومســيحياً هامــاً، حيــث 

بنيــت فيهــا ثــلاث كنائــس ودیــران كبيــران مــن أبرزهــا كنيســة جوليانــوس 

وكنيســة الصغيــر.

ــدأت  ــث ب ــن 2002م، حي ــدءاً م ــة ب ــة خاص ــبت أهمي ــراد واكتس ــادت ب ع

عمليــات التنقيــب فيهــا برعایــة غســان الشــامي، ثــم بعثــة مــن الولایــات 

ــروح القــدس  ــة وجامعــة ال ــة وأبرشــية حلــب الماروني المتحــدة الامریكي

ــوریا(42). ــار في س ــياحة والآث ــي الس ــان ووزارت ــليك في لبن في الكس

ــم  ــميت باس ــا س ــد أنه ــوس ویعتق ــة جوليان ــراد، كنيس ــار ب ــرز آث ــن أب م

المهنــدس الــذي قــام ببنائهــا أو الحاكــم الــذي أمــر ببنائهــا علــى أنقــاض 

الثانــي، تســود فيهــا الأعمــدة الكورنثيــة  هيــكل وثنــي مــن القــرن 

المزخرفــة والحجــارة المصقولــة التــي كانــت للهيــكل، تنقســم إلــى ثلاثــة 

صحــون تفصلهــا أروقــة مــن الأعمــدة، وترتقــي إلــى بازليــك أو كاتدرائيــة 

كونهــا ثانــي أكبــر كنائــس شــمال ســوریا، ولكنيســة جوليانــوس عشــرة 

ــر  ــوس النص ــم ق ــن )399 - 402م( وتض ــن العامي ــا بي ــم بناؤه ــواب ت أب

الــذي كانــت تقــام أمامــه مدافــن الأبطــال المنتصریــن في الحــروب عنــد 

ــق. ــم الفائ ــى التكری ــة عل الرومــان للدلال

وفي حوالــي 410م أضيفــت كنيســة أخــرى صغيــرة خصصــت لحفــظ 

ذخائــر القدیســين ویقــول المؤرخــون إن هــذا المعبــد الصغيــر ربمــا كان 

معبــداً لدفــن راهــب مشــهور تبيــن فيمــا بعــد أنــه للقدیــس مــار مــارون 

مؤســس الطائفــة المارونيــة أو الموارنــة التــي هــي إحــدى طوائــف 

ــيحية. ــة المس الدیان

42 - مدیریة الآثار والمتاحف – متحف حلب الوطني – شعبة التنقيب - تقریر البعثة الأثریة.
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ضريح القديس مار مارون:

الناســك )مــار مــارون( الــذي تنســك في قمــة جبــل ليلــون وقضــى 

معظــم وقتــه في الصــوم والصــلاة والســجود ومناجــاة الله ووعــظ زائریــه 

ــفاء  ــى ش ــدرة عل ــه الق ــت ل ــال كان ــن ویق ــة المحتاجي ــادهم وخدم وإرش

ــة والروحيــة )الشــكل 59-60).  ــدیة العضوی الأمــراض الجس

كثيــرون تحدثــوا عــن القدیــس مــار مــارون. لكــن یبقــى كتــاب تاریــخ 

أصفيــاء الله الــذي كتبــه أســقف كــورش )النبــي هــوري( ثيودوریطــس، 

المرجــع الأهــم والأســاس حيــث كتبــه في حوالــي 444م، ونقــل عنــه 

ــدالله  ــب عب ــات بحل ــة العادی ــري في جمعي ــون ومنهــم الباحــث الأث الباحث

حجــار: "مــار مــارون عــاش علــى قمــة عاليــة كان فيهــا معبــد وثنــي حــول 

بفضلــه إلــى كنيســة وهــو مــكان منعــزل، هــذا المــكان بحســب رأیــي هــو 

ــة”(43). قلعــة كالوت

ــدالله  ــره عب ــا فس ــاء الله، وم ــاب أصفي ــس في كت ــا أورده ثيودریط إن م

حجــار، یؤكــد أن المنطقــة )جبــل ليلــون وبــراد وكالوتــه...( كانــت مــن أهم 

ــة  ــل والدیان ــه الجب ــمس وإل ــد الش ــوى الطبيعــة ومعاب ــادة ق ــز عب مراك

التــي یصفهــا الكتــاب بالمعابــد الوثنيــة، وهــي التســمية  الإیزیدیــة، 

التــي كانــت تطلــق علــى أتبــاع الدیانــات مــا قبــل اليهودیــة والمســيحية 

ــد  ــك المعاب ــل تل ــى بعــده بتحوی والإســلام، وقــام مــار مــارون أو مــن أت

إلــى كنائــس حيــث نشــر مــار مــارون الدیانــة المســيحية وتحــول إلــى أهــم 

ــداً  ــس تخلي ــرة والكنائ ــاء الأدی ــم بن ــه ت ــد، وبعــد وفات ــن الجدی ــاة الدی دع

ــراه )الشــكل رقــم 61). لذك

وجــذب مــار مــارون إليــه الكثيریــن مــن الرجــال والنســاء، فالتفــوا حولــه 

43 - عبــدالله حجــار - تاریــخ أصفيــاء الله - ثيودوریطــس - أســقف كــورش – )النبــي هــوري( - جمعيــة 
العادیــات بحلــب.



55

الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

في صوامــع ومغــاور قریبــة منــه، ولمــا تــوفي في ســنة 410م، حــاول 

الجميــع الحصــول علــى جثمانــه ودفنــه لدیهــم للتبــرك بــه حيــث كانــت 

الغلبــة في ذلــك لقریــة بــراد وتــم دفنــه لدیهــم في كنيســة جوليانــوس 

بعــد تخصيــص قســم خــاص لــه.

وقــد أورد الباحــث )غســان الشــامي في كتابــه – دیــر مــار مــارون – 

طباعــة أوفســت ش.م.ل – بيــروت 2010-( دليــلًا إضافيــاً علــى أن المعبــد 

)الوثنــي( في قریــة كفــر نابــو كان معبــداً للدیانــة الإیزیدیــة بقولــه "قصــد 

مــار مــارون قریــة كفــر نبــو وبنــى فيهــا كنيســة مــن أنقــاض معبــد )نبــو( 

ولــم یكتــف بالتبشــير بــل حــول هيــكل الشــياطين إلــى عبــادة الله وهــذا 

دليــل علــى تحویــل هيــكل نبــو إلــى كنيســة"(44).

یقــول المطــران )یوســف أنيــس أبــي عــاد، رئيــس أســاقفة حلــب للموارنة 

ــب  ــه – حل ــكنه ودفن ــه ومس ــى حيات ــواء عل ــارون، أض ــار م ــه – م في كتاب

2004م(: “إن ثيودوریطــس عندمــا یصــف المقــام الــذي عــاش فيــه مــار 

ــذ  ــق اتخ ــواء الطل ــش في اله ــرر أن یعي ــا ق ــد م ــه بع ــول بأن ــارون، یق م

لــه قمــة كانــت في الماضــي كریمــة لــدى قــوم مــن الوثنييــن حيــث كان 

ــكل للشــياطين"(45). هي

الأضرار التي ألحقت بموقع براد:

اليــوم تحولــت هــذه القریــة )بــراده( إلــى مــزار دیني ومــكان لحــج الطائفة 

المارونيــة المســيحية حيــث انتقــل للعيــش فيهــا بعــض المؤمنيــن مــن 

الموارنــة في لبنــان التابعيــن لهــذا الناســك ویأتــون كل عــام إلــى مــكان 

الكنيســة للاحتفــاء بذكــراه:

1 - تعرضــت بــراد كمــا غيرهــا مــن المواقــع الأثریــة لعمليــات القصــف 

44 - غسان الشامي – دیر مار مارون – طباعة أوفست ش.م.ل – بيروت 2010-م..
45 - المطران یوسف أنيس أبي عاد - مار مارون أضواء على حياته ومسكنه ودفنه - رئيس أساقفة حلب 

للموارنة - حلب 2004م.
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ــا  ــل م ــة فصائ ــون( بمرافق ــن الزیت ــة )غص ــاء عملي ــرات أثن بالطائ

یســمى )الجيــش الوطنــي الســوري(.

ــة  ــفيع الطائف ــارون ش ــح مارم ــط ضری ــى محي ــف عل ــز القص 2 - ترك

ــس  ــي تعــد مــن أقــدم الكنائ ــوس الت ــة، وكنيســة جوليان الماروني

المســيحية في العالــم.

3 - تعرضــت لعمليــات الحفــر العشــوائي ونهــب الكنــوز الأثریــة مــن 

الموقــع.

4 - ســرقة محتویــات الصالــة أو المقــر الحدیــث الــذي كان یضــم 

الموقــع. مقنيــات 

5 - إقامــة مقــر عســكري بيــن قریــة بــراد وكيمــار ونصــب حاجــز بمدخل 

قریــة بــراد وتحویــل المنطقــة إلى ثكنة عســكریة.

6 - تحولــت المواقــع الأثریــة فيهــا لمواقــع عســكریة یمنــع التجــوال 

والاقتــراب منهــا.

7 - تعرضت كنيسة جوليانوس للتخریب والتدمير ونهب محتویاتها.

آثار كيمار:

فيهــا عمــود كيمــار الــذي یعتبــر تحفــة أثریــة نــادرة لا تقــدر بثمــن وفریدة 

ــم  ــة في العال ــدة الباقي ــر الأعم ــه آخ ــد أن ــم، وأعتق ــا في العال ــن نوعه م

مــن آثــار العمودیيــن. وقــد أطلــق عليــه عمــود )كيمــار( نســبة إلــى اســم 

ــنعتمد  ــه، وس ــمها من ــذت اس ــة أخ ــا أو أن القری ــود فيه ــة الموج القری

ــى  ــدل عل ــي ت ــار الت ــد مــن الآث ــن اكتشــاف المزی ــى حي هــذه التســمية إل

هویــة الناســك صاحــب هــذا العمــود الفریــد )الشــكل رقــم 62).

قریــة كيمــار تقــع في جبــل ليلــون ناحيــة شــيراوا، وتتبــع إداریــاً مــع 

باســوطة وعيــن دارا وبــرج عبــد الــو وتورنــدة.. مركــز ناحيــة شــيراوا 

ــن  ــرقي م ــوب الش ــى الجن ــم إل ــد 15 ك ــى بع ــع عل ــن، وتق ــة عفری ومدین
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مدینــة عفریــن وإلــى شــرقي قریــة باســوطة وبــرج عبــد الــو بثلاثــة 

كيلومتــرات خــط نظــر، ویحدهــا جنوبــاً موقــع بــراد الأثــري، ومــن الشــرق 

موقــع صوغانكــه وعلــى ارتفــاع أكثــر مــن 500م عــن ســطح البحــر وتطــل 

ــداد  ــى امت ــون عل ــة والزیت ــاتين الفاكه ــث بس ــة حي ــهول الجوم ــى س عل

النظــر ویصعــد إليهــا بطریــق وعــرة قاســية غيــر ممهــدة وغيــر معبـّـدة.

وهــي منطقــة جبليــة یعيــش ســكانها الكــورد علــى زراعــة الزیتــون 

ــرة  ــام والأبقــار( ونســبة كبي ــات )الأغن ــة الحيوان ــة وتربي ــوب البعلي والحب

مــن أبنائهــا هجــرت القریــة للعمــل في المــدن الســوریة الأخــرى أو 

ــا نتيجــة لســوء الأوضــاع  ــى أوروب ــراً إل ــان ومؤخ ــارج وخاصــة لبن ــى الخ إل

الاقتصادیــة والأمنيــة.

كانــت كيمــار مركــزاً لمعاصــر الزیتــون والعنــب واســتخراج زیــت الزیتــون 

والنبيــذ، ویظهــر ذلــك مــن انتشــار آثــار المعاصــر القدیمــة المحفــورة في 

ــدورة  ــس الم ــار الكب ــا وأحج ــرة فيه ــران المنتش ــار الأج ــور، وانتش الصخ

التــي كانــت تســتخدم للعصــر ومجموعــة مــن الأقنيــة والآبــار المحفــورة 

في الصخــور، والتــي كانــت تســتخدم لتخزیــن المــؤن والميــاه والزیــت 

ــج  ــش )الصهاری ــادة والعي ــة لطقــوس العب ــواد اللازم ــن الم وغيرهــا م

الصخریــة(. ویلاحــظ الزائــر إلــى قریــة كيمــار العدیــد مــن آثــار الأبنيــة مثــل 

الــدور الســكنية والفيــلات والكنائــس الفخمــة، حيــث نجــد فيهــا آثــار ثلاث 

كنائــس تعــود، واعتمــاداً علــى نقوشــها، إلــى القــرن الخامــس الميــلادي. 

ــى  ــح إضافــة إل ــق منهــا ســوى أجــزاء مــن المذب ــم یب ــى ل الكنيســة الأول

جــزء مــن أحــد الحيطــان، والثانيــة بقيــت منهــا قبتهــا والمذبــح وبعــض 

أجــزاء مــن حجارتهــا ومحفــور علــى أحدهــا رســم لطاووســين متقابليــن 

بحاجــة إلــى المزیــد مــن الدراســة إذا مــا كانــت تعــود إلــى أصــل المبنــى 

أم أضيــف في أوقــات لاحقــة أو أخــذ مــن مبنــى آخــر أقــدم حيــث انتشــرت 

معابــد الآلهــة القدیمــة بكثــرة )معابــد إلــه نابــو -عشــتار..( إضافــة إلــى 

أن المنطقــة كانــت مــن أهــم مناطــق انتشــار الدیانــة الإیزیدیــة ومعابــد 

آلهــة الشــمس والجبــل )الشــكل رقــم 63).



58

ــر یضــم  ــة فيعتقــد أنهــا جــزء مــن مجمــع دینــي كبي أمــا الكنيســة الثالث

إضافــة إلــى الكنيســة أبنيــة أخــرى كمجمعــات ســكنية متنوعــة منهــا مــا 

ــادق  ــور وفن ــكن، قص ــت للس ــرى بني ــاج وأخ ــزوار والحج ــاً لل كان مخصص

وأبنيــة خدميــة تــدل علــى أنهــا كانــت مدینــة كبيــرة وفخمــة ومزدهــرة 

)الشــكلان 65-64(، ولكــن مــا یلفــت الانتبــاه أكثــر مــن أي شــيء آخــر هــو 

العمــود الأثــري الموجــود في وســطها والــذي حافــظ علــى أجزائــه كاملــة 

والممــدد إلــى جانــب قاعدتــه الضخمــة بالإضافــة إلــى رأس العمــود(46).

عمود كيمار آخر الأعمدة الباقية:

احتفــظ عمــود كيمــار بأجزائــه الكاملــة، عكــس باقــي الأعمــدة التــي لــم 

یبــق منهــا ســوى قاعدتهــا، ویتألــف مــن 11 جــزءاً، بحيــث نســتطيع إذا 

مــا تــم ترميمــه أن نعيــده إلــى شــكله الأصلــي بمقــدار كبيــر مــن الدقــة 

وبذلــك یكــون لدینــا نمــوذج نــادر وكامــل للدراســة.

ــة ضخمــة مربعــة مــن القاعــدة  ــة حجری ــارة عــن كتل قاعــدة العمــود عب

ودائریــة الشــكل مــن الأعلــى بحيــث تتحمــل الــوزن الهائــل للعمــود 

ویبلــغ محيــط القاعــدة ســبعة أمتــار وارتفاعهــا أكثــر مــن متــر ویتألــف 

العمــود مــن 11 جــزءاً ویبلــغ ارتفــاع الأجــزاء كلهــا حوالــي 15.68م، كمــا 

ــوط  ــاً وخط ــه 16 ثقب ــرأس، في ــو ال ــود، وه ــن العم ــى م ــزء الأعل أن الج

محفــورة معــدة لتثبيــت كــوخ الناســك فــوق رأس العمــود، والاعتقــاد 

ــه كانــت مســكناً بســيطاً مــن الخشــب وفوقــه ســاریة، أي مــا یشــبه  بأن

أكــواخ الأشــجار في الغابــات(47)، وعلــى بعــد حوالــي 50م، یوجــد دیــر 

آخــر صغيــر وفي قبــوه 10 مدافــن للرهبان(48).لــم ینتــهِ القــرن الخامــس 

46 - مروان بركات - جبل )ليلون( شيراوا في مرآة التاریخ بحث جيولوجي تاریخي أثري اجتماعي موثق، طبع 
2006م.

47 - موسوعة قنشرین للكنائس والأدیرة – كاتدرئية مار سمعان العمودي جان بيير سودیني. عمود 
الراهب المجهول في كيمار.

48 - كامل بن حسين بن محمد البالي الحلبي )كامل الغزي( في كتابه نهر الذهب في تاریخ حلب - 
مطبوعات المطبعة المارونية في حلب، سنة -1922 1926م، نقلًا عن ابن خطيب الناصریة في كتابه الدرر 

المنتخب، ص29.
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لتنضــج المســيحية وتســتقر وتزدهــر والتــي اكتملــت في القــرن الســادس 

ــيحية  ــة المس ــل الكنيس ــرز معاق ــى أب ــيراوا إل ــون وش ــل ليل ــول جب وتح

ــرة  ــك كث ــى ذل ــدل عل ــيحية، وی ــن بالمس ــاً تدی ــا تقریب ــت بكامله وأصبح

ــرج(49). ــر وب ــاوزت 800 كنيســة ودی ــي تج ــس الت ــرة والكنائ الأدی

الأضرار التي ألحقت بموقع كيمار الأثري:

ــاء  ــة بن ــت ذریع ــة تح ــع الأثری ــدم للمواق ــوائي واله ــر العش 1 - الحف

ــة. ــد التركي ــول القواع ــدار ح ج

2 - نبــش المواقــع الأثریــة المنتشــرة بكثــرة في موقــع كيمــار وســرقة 

محتویاتها.

3 - تحویل الموقع إلى منطقة عسكریة یمنع الاقتراب منها.

4 - القصــف العشــوائي للمواقــع الأثریــة. ممــا أدى لأضــرار كبيــرة في 

المبانــي الأثریــة )الشــكلان 66 - 67).

آثار باصوفان – كفرلاب:

تقــع قریــة باصوفــان الأثریــة في جبــل ليلــون، منطقــة شــيراوا، إلــى 

ــرات،  ــة كيلومت ــي خمس ــمعان حوال ــار س ــر م ــن دی ــرقي م ــمال الش الش

ــت  ــوب، وكان ــى الجن ــي 20كــم إل ــن بحوال ــة عفری وتبعــد عــن مركــز مدین

الصدفــة وراء اكتشــاف بعــض الآثــار فيهــا خــلال قيــام مؤسســة الميــاه 

بتنفيــذ مشــروع في القریــة، وأثنــاء حفــر خنــدق لجــر الميــاه ظهــرت فتحــة 

دائریــة الشــكل محفــورة في الصخــر، فقامــت مدیریــة الآثــار بحلــب بإجــراء 

تنقيبــات فيهــا بعــد تنظيــف الموقــع مــن الردميــات )الشــكل رقــم 68).

ــل  ــن الداخ ــه م ــري طول ــن أث ــن مدف ــا ع ــات فيه ــفت التنقيب ــد كش وق

ــاب  ــم ب ــدرج ث ــزل ب ــل ین ــه مدخ ــن ل ــم، المدف ــه 410س ــم وعرض 310س

49 - عبدالله حجار - تاریخ أصفياء الله - ثيودوریطس - أسقف كورش – )النبي هوري( - جمعية العادیات 
بحلب.
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تتــوزع علــى جوانبــه ثــلاث حنایــا للدفــن محفــورة في الصخــر تشــتمل كل 

منهــا علــى قبــر واحــد، وفي ســقف الغرفــة توجــد فتحــة دائریــة، وقــد تــم 

ــت تســتخدم في طقــوس  ــي كان ــى مجموعــة مــن الأدوات الت ــور عل العث

الدفــن كأســرجة فخاریــة ذات لــون أحمــر مزخــرف، وســوار زجاجــي علــى 

ــة خضــراء یعتقــد أنهــا خلخــال،  ــى خلفي ــون عل شــكل أفعــى ســوداء الل

ــى  ــة إل ــر، إضاف ــى غطــاء القب ــق عل ــة الشــكل تعل ــة دائری ــة برونزی وحلق

ــون. ــة الشــكل زرقــاء الل مجموعــة مــن الخــرزات الدائری

وبحســب الموجــودات فإنهــا تعــود إلــى الفتــرة البيزنطيــة نهایــة القــرن 

الخامــس، وهــي مــن المدافــن ذات النحــت المميــز والتــي انتشــرت بكثــرة 

ــوس  ــا عــن طق ــلادي، أم ــي المي ــرن الثان ــن الق ــاراً م ــة اعتب في المنطق

الدفــن، تبيــن اســتخدام التوابيــت الخشــبية ووجــود لقــى وحلــي مدفونــة 

مــع الجثــث تــدل علــى وجــود اعتقــاد بحيــاة أخــرى.

في باصوفــان حيــث مــا نظــرت، تجــد بقایــا أبــراج وأبنيــة وخزانــات محفــورة 

ــة  ــار كنيس ــر آث ــر الزائ ــت نظ ــا یلف ــم م ــن أه ــن، وم ــور ومداف في الصخ

یعتقــد وبحســب المصــادر أنهــا بنيــت للقدیــس فــوكاس، یعــود تاریخهــا 

ــة القــرن الخامــس الميــلادي(50). إلــى نهای

ــاب الأصــول الســریانية في أســماء المــدن  وحــول التســمية وردت في كت

والقــرى الســوریة بأنهــا باشــوفان وهــي لفظــة كوردیــة وتعنــي )البــوق 

الجميــل أو بيــت الصابــون(، حيــث كانــت تشــتهر بزراعــة أشــجار الزیتــون 

وصناعــة الصابــون، وبحســب معرفتــي للقریــة وموقعهــا أعتقــد أن 

التســمية تعنــي الهــواء النقــي أو الشــافي نظــراً لشــهرة المنطقــة 

ــاس یقصــدون المنطقــة للاســتمتاع بجوهــا  ــث الن ــل حي بهوائهــا العلي

وللشــفاء مــن الأمــراض ومنهــا اتخــذ اســمها )بــا( أي الهــواء وصوفيــان 

ــافي(51). ــدس والش أي المق

50 - عبدالله حجار - تاریخ أصفياء الله - ثيودوریطس - أسقف كورش – )النبي هوري( - جمعية العادیات 
بحلب.

51 - أیوب بوصوم - الأصول السریانية في أسماء المدن والقرى السوریة وشرح معانيها – منشورات دار 
ماردین سنة 2000م.
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وبنيــت كنيســة فــوكاس علــى طــراز دیــر مــار ســمعان العمــودي وبشــكل 

صليــب مســتطيل وعثــر فيهــا علــى كتابــات ســریانية تــؤرخ للبنــاء علــى 

یــد مــار دميانــوس للقدیــس فــوكاس ســنة )540 و544م( بإشــراف 

القساوســة دانيــال ومــارا، تتميــز الكنســية بانحناءاتهــا التــي تتشــابه 

ــي  ــى الأعمــدة الت ــاءات كنيســة ســمعان العمــودي، تســتند عل مــع انحن

تنتهــي بتــاج كورنثــي محفــورة عليــه أوراق مائلــة وكأن الهــواء لفحهــا. 

ــي  ــن والمبان ــض المداف ــة وبع ــرى مهدم ــة أخ ــا كنيس ــى بقای ــة إل إضاف

وبقایــا معاصــر أثریــة للكــروم والزیتــون، وتوجــد فيهــا زیــارة للشــيخ علــي 

الــذي اشــتهر في المنطقــة ولا ســيما عنــد أتبــاع الدیانــة الإیزیدیــة شــافياً 

للأمــراض، وعثــر علــى نقــش ســریاني علــى واجهــة قصــر مكــرس إلــى مــار 

فوقــاس في الفتــرة )491 - 492م((52). وهــي اليــوم مســكونة مــن قبــل 

بعــض الأســر الكوردیــة الإیزیدیــة ولــم یبــق مــن الكنيســة ســوى جــزء مــن 

حنيتهــا وغرفــة الذخائــر الخاصــة بالقدیــس فــوكاس(53).

وبالقــرب منهــا وباتجــاه موقــع بــرج حيــدر، هنــاك موقــع كفــرلاب الــذي 

ــى  ــاً عل ــا زال محافظ ــدة وم ــة واح ــن صال ــة م یشــتهر بكنيســته المؤلف

أغلــب تفاصيلــه باســتثناء الســقف الــذي تهــدم أو أخــذت أخشــابه لإعــادة 

اســتخدامها في مواقــع أخــرى أو اســتخدمت كوقــود للتدفئــة، وبحســب 

نمــط العمــارة والزخرفــة فهــي تعــود إلــى نهایــة القــرن الخامــس 

وبدایــة القــرن الســادس، ولهــا ثلاثــة أبــواب في جهاتهــا باســتثناء الجهــة 

الشــرقية(54) )الشــكل رقــم 69).

أبرز التعديات على موقع باصوفان الأثري:

1 - الاعتــداء علــى مــزار “الشــيخ علــي الإیزیــدي" الخــاص بأتبــاع الدیانــة 

52 - شوقي شعث – قلعة سمعان – منشورات دار القلم العربي.
53 - مروان بركات - جبل )ليلون( شيراوا في مرآة التاریخ بحث جيولوجي تاریخي أثري اجتماعي موثق، طبع 

2006م.
54 - موسوعة قنشرین للكنائس والأدیرة – كنائس حلب وسمعان.
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.UNISCO التابع لمنظمة اليونسكو ICOMOS 55 - المجلس الدولي للأوابد والمواقع

الإیزیدیــة ونبــش الضریــح داخــل المــزار وســرقة محتویاتــه وتدميــر 

ــه بحجــة أنهــا تعــود للملاحــدة والكفــار في الأول مــن شــهر  قبت

رمضــان عــام 2020م )الشــكلان 70 - 71).

ــة  ــى إزال ــل عل ــة والعم ــان الإیزیدی ــة باصوف ــجد في قری ــاء مس 2 - بن

ــية. ــلمة السياس ــر الأس ــة ونش ــم الإیزیدی المعال

ــة مــع الاشــتباكات  ــة وللمواقــع الأثری 3 - القصــف العشــوائي للقری

المتكــررة.

ــي  ــري رئيــس مــا یســمى )الائتــلاف الوطن ــارة نصــر الحری 4 - رغــم زی

الســوري( لقریــة باصوفــان في 29\10\2020م ومحاولتــه تبييــض 

وجــه الفصائــل المرتزقــة والوعــود بــرد المظالــم إلا أنّ الاعتــداءات 

تضاعفــت عــن قبــل وهــو مــا یشــير إلــى إصــرار تلــك الفصائــل علــى 

تدميــر كل شــيء )الشــكل رقــم 72).

آثار برج حيدر )كفر كير(:

وهــي مــن القــرى التــي ضمتهــا لائحــة اليونســكو بالمواقــع مــن التــراث 

العالمــي المهــددة بالخطــر في عفریــن، وتعــرف باســم المــدن المنســية 

)الميتــة(، ویقــع بــرج حيــدر إلــى الشــمال الشــرقي مــن موقــع باصوفــان 

ــن  ــد ع ــيراوا، وتبع ــة ش ــاً لمنطق ــع إداری ــرات وتتب ــة كيلومت ــي ثلاث بحوال

ــمس  ــراب ش ــع خ ــن موق ــرب م ــى الغ ــم وإل ــي 22ك ــن حوال ــز عفری مرك

ــرات(55). بأربعــة كيلومت

وأطلقــت تســمية )بــرج( لوجــود بــرج قدیــم في الموقــع ربمــا بنــي لغــرض 

ــرق  ــى ط ــتراحة عل ــة اس ــك أو كمحط ــة والنس ــد والرهبن ــادة والزه العب

القوافــل والبریــد بيــن المراكــز الحضاریــة القدیمــة.

ویعتقــد إن اســمها القدیــم هــو )كفــر كيــرا( أي القریــة ذات الحجــر 
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ــخ  ــه نهــر الذهــب في تاری الرمحــي أو الســكين وقــد ذكــر الغــزي في كتاب

ــهم. ــة الس ــي قری ــرا( وتعن ــر كي ــمها )كف ــب أن اس حل

وذكــر مــروان بــركات في كتابــه جبــل ليلــون إن )كيــرا( هــي كلمــة كوردیــة 

وهــي )تيــرا( وليســت كيــرا كمــا أوردهــا الغــزي وهــي مــن )تيــر( الكوردیة 

ــي  ــرا( والت ــي )كفــر تي ــى النحــو الآت ــي الســهم، فيكــون اســمها عل وتعن

تعنــي )حجــر الســهام( أو الســهام الحجریــة(56).

ــى  ــرا إل ــر اســمها مــن كفــر كي ــدالله حجــار فقــد أورد ســبب تغي أمــا عب

)بــرج حيــدر( نســبة إلــى أحــد المالكيــن مــن ســكان القریــة قبــل قرنيــن 

ــدر((57). مــن الزمــن وكان اســمه )حي

ــر  ــى حج ــه ظهــرت عل ــرة أن ــس والأدی ورد في موســوعة قنشــرین للكنائ

ــة  ــن القری ــل بي ــى صخــرة في ســفح الجب مســاحة وجدهــا )تشــالنكو( عل

دیوقلســيان  ســادتنا  ودوام  "لحفــظ  تقــول  یونانيــة  كتابــة  والــوادي 

ومكســيميان الأوغســطين ومكســيميان القيصریــن الياهریــن رســمت 

حــدود كفــر كيــرا بإشــراف یوليــوس ســابينوس المراقــب الجزیــل الكرامــة 

في الســنة 345 في شــهر بانيمــوس )أي بشــهر تمــوز ســنة 297م(” 

)الشــكلان 73 - 74).

ــا  ــة ارتفاعه ــة أرضي ــن طبق ــف م ــي )5,6× 5,5م( ویتأل ــرج ه ــاد الب أبع

2,4م، وثــلاث طبقــات علویــة بحيــث یصبــح ارتفاعــه 11م، وفي أعــلاه أفریز 

ــه اســم الناســك  ــة علي ــاه وقــد عــرف مــن الكتاب ــا دورة مي ــن وبقای تزیي

ــر  ــا عث ــا بعــد. كم ــى موقــع عســكري دفاعــي فيم )اليعــازر(، وتحــول إل

فيــه علــى آثــار عــدة كنائــس إحداهــا تــؤرخ للقــرن الرابــع الميــلادي وتقــع 

إلــى الجنــوب الشــرقي مــن البــرج علــى بعــد حوالــي 50م، لــم یبــق منــه 

ــد(  ــه واح ــة تقــول )إل ــة باليوناني ــد كتاب ــواس ونج ســوى الأعمــدة والأق

علــى نجفــة البــاب الجنوبــي تعــود إلــى )-340 352م( )الشــكلان 75-76).

56 - مروان بركات – جبل ليلون في مرآة التاریخ – بحث جيولوجي أثري اجتماعي موثق – الطبعة الأولى 
2006م.

57 - عبدالله حجار - كنيسة القدیس سمعان العمودي وآثار جبلي سمعان وحلقة.
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وكنيســة صغيــرة ذات بهــو واحــد تــؤرخ للقــرن الســادس ميــلادي، 

إضافــة إلــى الكنيســة الجنوبيــة الشــرقية العائــدة للقــرن الســادس لــم 

یبــق منهــا ســوى حنيتهــا الرئيســية وغرفــة الذخائــر، أمــا الدیــر الشــمالي 

فيضــم كنيســة جنائزیــة صغيــرة تعــود للقــرن الســادس وبالقــرب منهــا 

ــوز  ــه رم ــف في ــل المعال ــطبل تحم ــى أس ــة إل ــر إضاف ــرف الدی ــد غ توج

العمودیيــن(58).

أبرز الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية في برج حيدر:

1 - تــم رصــد عمليــات الحفــر والنبــش داخــل الأبنيــة الأثریــة ولا ســيما 

ــدد  ــرج ویه ــات الب ــة أساس ــا أدى لخلخل ــرج م ــفل الب ــب وأس بجان

بانهيــاره كليــاً )الشــكل رقــم 77).

ــتودعات  ــي ومس ــطبلات للمواش ــى اس ــة إل ــة الأثری ــل الأبني 2 - تحوی

ــلحة. للأس

ــراب  ــع الاقت ــكریة یمن ــرات عس ــى مق ــة إل ــي الأثری ــل المبان 3 - تحوی

ــا. منه

آثار قلعة كالوته:

ــي  ــي تعن ــر الت ــذوق الكبي ــة ال ــع قری ــة یتب ــة الأهمي ــري في غای ــع أث موق

)جــرن الطــن الكبيــر(، ویقــع إلــى الجنــوب الشــرقي مــن قریــة بــراد بنحــو 

خمســة كيلومتــرات، وبيــن قلعــة ســمعان وموقــع خــراب شــمس حيــث 

یرتفــع عــن ســطح البحــر بـــ550م.

ــة مــن  ــات یوناني ــة عــدة أحدهــا مــؤرخ بكتاب ــة أثری ــار أبني ــه آث وتوجــد في

العــام 386م، وكتابــات أخــرى علــى الواجهــة الجنوبيــة للمعبــد الرومانــي 

58 - موسوعة قنشرین للكنائس والأدیرة – كنائس حلب وسمعان )كنيسة برج حيدر(.
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حيــث یوجــد بالقــرب منهــا قبــر ســيدة تدعــى )مریــم( تعــود إلــى القــرن 

الســادس الميــلادي لا زالــت قاعدتــه موجــودة حتــى اليــوم، وهنــاك مبــان 

أخــرى تحمــل الكتابــات الســریانية واليونانيــة.

ــلات وقلعــة قدیمــة لا  ــس والفي ــار الكنائ ــد مــن آث یضــم الموقــع العدی

زالــت تحتفــظ بآثارهــا وفيــه مدفــن ملكــي محفــور في الصخــر وفيــه عــدد 

ــي  ــا تعن ــض إنه ــال البع ــه ق ــمية كالوت ــل تس ــن أص ــا ع ــور، أم ــن القب م

)البخيلــة( ولكــن إذا عدنــا إلــى التســمية الكوردیــة فكالوتــه تتألــف مــن 

قســمين )كا( تعنــي التبــن و)لوتــه( المجمعــة علــى شــكل دائــري بمعنــى 

ــي  ــریاني وتعن ــه س ــمية كالوت ــاً إن تس ــال أیض ــن، ویق ــع التب ــكان تجمي م

الموقــع الحصيــن.

جيــداً  محفوظــة  كنيســة  القریــة  مــن  الشــرقية  الجهــة  في  وتوجــد 

ــها  ــتهر بأقواس ــام 492م تش ــؤرخ لع ــة ت ــة كتاب ــا الغربي ــى واجهته وعل

وهندســتها المميــزة القائمــة علــى الأعمــدة. تحتــوي علــى نافــذة وحيــدة 

في الواجهــة الغربيــة، وكنيســة أخــرى في الجهــة الغربيــة ویعــود تاریخهــا 

ــم 78). ــكل رق ــادس الميلادي(59))الش ــرن الس ــى الق إل

ــه( علــى تلــة ترتفــع  ــة تقــع قلعــة )كالوت وعلــى بعــد 300م غــرب القری

ــارة عــن معبــد رومانــي  عــن ســطح البحــر 560م، وأساســات القلعــة عب

مــن القــرن الثانــي الميــلادي(60). لكــن هندســة بنائهــا القائمــة علــى أربعة 

أعمــدة صخریــة تحيــط بالقلعــة مــن كل جهاتهــا، وزخرفتهــا وأقواســها 

المقنطــرة المكســوة بالنقــوش تشــير إلــى الاهتمــام بدخــول ضــوء 

ــكل  ــمس )الش ــادة الش ــى عب ــا إل ــذا یقودن ــار وه ــوال النه ــمس ط الش

رقــم 79).

إضافــة إلــى رســوم ورمــوز تشــير إلــى مراحــل الشــمس اليوميــة )الصبــاح 

– الظهيــرة – وشــمس الغــروب( منقوشــة علــى البــاب، والمحــراب الــذي 

یتوجــه نحــو الشــرق أي باتجــاه شــروق الشــمس، ووجــود فتحــة لدخــول 

59 - موسوعة قنشرین للكنائس والأدیرة – كنيسة وقلعة كالوتا - كنائس حلب وسمعان.
60 - مروان بركات – جبل ليلون في مرآة التاریخ – بحث جيولوجي أثري اجتماعي موثق – الطبعة الأولى 

2006م.
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الشــمس وقــت الصبــاح ممــا یؤكــد الاعتقــاد بأنهــا كانت معبداً للشــمس 

قبــل أن یتحــول إلــى معبــد رومانــي، ثــم تحولــت إلــى كنيســة مــع بدایــة 

انتشــار المســيحية حيــث اســتخدمت حجارتهــا وأعمدتهــا الكورنثيــة لبنــاء 

الكنيســة في القــرن الخامــس الميــلادي )الشــكلان 80-81).

كالوتــه لقــب یســتعمله الكــورد للتعبيــر عــن صفــات الكســل والتــواكل، 

وإن مــار مــارون  اســم ســریاني بمعنــى كأس الميــرون الشــحيحة(61). 

ویقــول عبــدالله حجــار أن موقــع قلعــة كالوتــه كان حقــل عمــل رســولي 

الــذي كان یعيــش هنــاك في العــراء لهدایــة الســكان  لمــار مــارون 

ــيحية(62). ــى المس ــن إل الوثنيي

وقــد ذكــر أســقف النبــي هــوري )قــورش( أن مــار مــارون مؤســس 

الطائفــة المارونيــة عــاش في كالوتــه وهــو الــذي حــول المعبــد القدیــم 

إلــى كنيســة حيــث تــوفي فيهــا حوالــي العــام 410م، ودفــن في كنيســة 

ــراد. ــوس في ب جوليان

وعلــى العمــوم فــإن موقــع كالوتــه مــن المواقــع الغنيــة بآثارهــا والتــي 

لــم تنــل الاهتمــام والتنقيــب والدراســة ولعــل التعمــق بدراســتها ســوف 

تكشــف عــن الكثيــر مــن الأمــور المهمّــة ولا ســيما في الجانــب الفلســفي 

واللاهوتــي وهندســة العمــارة والمعابــد ممــا یجعــل مــن هــذا الموقــع 

أحــد المواقــع التــي تجلــى فيهــا الإبــداع الإنســاني الفریــد.

أبرز الأضرار التي ألحقت بالموقع:

18 تشــرین  بالمدافــع والصواریــخ في  - قصــف موقــع كالوتــه   1

الأول 2020م، بشــكل عشــوائي مــا ألحــق أضــراراً بالأبنيــة الأثریــة 

ــة. بالقری

61 - محمد علي عبدو – جبل الكرد )عفرین( دراسة جغرافية – 2009م.
62 - عبدالله حجار - كنيسة القدیس سمعان العمودي وآثار جبلي سمعان وحلقة.
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عرضــة  جعلهــا  مــا  التمــاس  خطــوط  علــى  القریــة  وقــوع   -  2

والنهــب. للاشــتباكات 

3 - تدميــر النقــوش والزخــارف الأثریــة علــى الأبنيــة الأثریــة بالموقــع 

نتيجــة القصــف المتكــرر.

4 - تحویــل عــدد مــن الأبنيــة الأثریــة إلــى بيــوت ســكنية ومخــازن 

للماشــية. واســطبلات  ومســتودعات 

5 - نقل أحجار الأبنية الأثریة لبناء الدور الحدیثة.

آثار فافرتين وخرائب سنخار:

ــرات  ــر العش ــث تنتش ــة حي ــوف الصخری ــة الكه ــاور أو عاصم ــة المغ قری

مــن الكهــوف الطبيعيــة والمحفــورة مــن قبــل الإنســان لتلبــي مختلــف 

الاحتياجــات. منهــا مخصصــة للســكن وأخــرى تســتخدم كحظائــر للحيونــات 

وأیضــاً كمســتودعات للمــواد أو خزانــات للميــاه أو كمقابــر لدفــن الموتــى 

)الشــكلان82-83)

تقــع قریــة فافرتيــن في منطقــة شــيراوا بجبــل ليلــون إلــى الشــرق مــن 

قلعــة ســمعان بنحــو ســتة كيلومتــرات و20كــم إلــى جنــوب مدینــة 

ــم  ــا ول ــن آثاره ــر م ــوه الكثي ــا وتش ــب مبانيه ــدّم أغل ــد ته ــن، وق عفری

یبــق مــن مبانيهــا وكنيســتها أو معبدهــا الــذي تحــول إلــى كنيســة، 

كغيرهــا مــن المنشــآت، ســوى أجــزاء صغيــرة تــدل علــى أهميــة الموقــع 

وهــي واحــدة مــن مجموعــة المواقــع المهــددة بالخطــر حســب لائحــة 

اليونســكو.

ــي  ــة، الت ــة للكنيس ــة الجنوبي ــرقي في الواجه ــاب الش ــة الب ــل نجف وتحم

یعتقــد، واعتمــاداً علــى البقایــا الأثریــة، أنهــا كانــت ذات ثلاثــة أبهــاء 

الشــهداء  ذخائــر  حفظــت  حيــث  الجنوبيــة  الغرفــة  وفي  وغرفتيــن 

القدیســين كتابــة مؤرخــة مــن العــام 372م، تقــول “قویــم طریــق الحيــاة 
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ــه واحــد ومســيحه  ــوط. إل ــام انطيوخــوس الأســقف وماریــس الباردی بأی

الــذي یمنــح العــون في ســنة 420م بشــهر لــوس )آب 372م(”.

قــام  11م،  حوالــي  وعرضهــا  25م  حوالــي  الكنيســة  طــول  ویبلــغ 

المهنــدس البانــي لهــا بالاســتفادة مــن الطبيعــة الجبليــة الصخریــة بحيث 

ــت  ــة تم ــور الطبيع ــن الصخ ــرقية م ــدران الش ــن الج ــر م ــم كبي كان قس

تهيئتهــا لتتناســب مــع جــدران المبنــى عــن طریــق حفــر وتهيئــة الصخــور 

الطبيعيــة(63).

وتعتبــر فافرتيــن مــن القــرى المأهولــة وســط منطقــة جبليــة ســكانها 

مــن الكــورد تشــتهر وتعتبــر مــن أغنــى المناطــق بزراعــة الزیتــون والكروم 

ــن الكنيســة هــي مــن  ــة م ــزاء الباقي ــات(64). والأج ــة الحيون ــن وتربي والتي

ــوع البازليــك تضــم مجموعــة غــرف تطــل أبوابهــا علــى البهــو ویوجــد  ن

ــر الشــهداء والقدیســين،  ــة جــرن مزخــرف لحفــظ ذخائ بالغرفــة الجنوبي

أمــا البهــو فإنــه مبنــي علــى أقــواس وأعمــدة، وتعتبــر كنيســة فافرتيــن 

أقــدم كنيســة مؤرخــة مــن نــوع البازليــك في ســوریا ومــن أقــدم الكنائــس 

المؤرخــة في العالــم(65) )الشــكل رقــم 84).

ــن ویصفهــا  ــة فافرتي ــوب مــن قری ــى الجن ــع إل ــب ســنخار فتق ــا خرائ أم

)بتلــر( بأنهــا أجمــل آثــار جبــل ســمعان - ليلــون - وتــؤرخ الــدور الســكنية 

ــك  ــة بازلي ــا كنيس ــلاد، وفيه ــابع للمي ــي والس ــن الثان ــى القرني ــا إل فيه

ــع الميــلادي وإلــى  تعــد مــن أقــدم كنائــس ســوریا وتعــود للقــرن الراب

جانبهــا معمودیــة بنيــت بأحجــار غيــر مســتویة، كمــا تضــم آثــار كنيســة 

ــكنية  ــرى ودور س ــي أخ ــة مبان ــى مجموع ــة إل ــرة إضاف ــابيل" الصغي "ش

)الشــكل رقــم 85).

63 - عبدالله حجار – كنيسة القدیس سمعان العمودي وآثار جبلي سمعان وحلقة.
64 - مروان بركات – جبل ليلون في مرآة التاریخ – بحث جيولوجي أثري اجتماعي موثق – الطبعة الأولى 

2006م.
65 - موسوعة قنشرین للكنائس والأدیرة – كنيسة فافرتين - كنائس حلب وسمعان.
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أبــرز التعديات على الموقع:

أحجارهــا  نقــل  نتيجــة  الانهيــار  خطــر  مبــان  عــدة  تواجــه   -  1

الحالييــن. الســكان  قبــل  مــن  واســتخدامها 

الفصائــل  دخــول  بعــد  والقدیســين  الشــهداء  ذخائــر  نهــب   -  2

2018م. آذار   23 في  للقریــة  المســلحة 

3 - جــرف المواقــع الأثریــة بشــكل عشــوائي بحثــاً عــن اللقــى الأثریــة 

ونهبهــا.

4 - تعــرض أرضيــات عــدد مــن الأبنيــة لعمليــات الحفــر الســریة بحثــاً 

عــن اللقــى الأثریــة وخاصــة ســجاد الفسيفســاء.

آثار دير مشمش:

مــن قــرى جبــل ليلــون – شــيراوا وأحــد مواقــع الهضبــة الكلســية. فيــه 

ــا  ــع منه ــة الموق ــى أهمي ــدل عل ــي ت ــآت الت ــا المنش ــن بقای ــد م العدی

دیــر ومدافــن رومانيــة صندوقيــة وأبنيــة ســكنية فخمــة )فيــلات( وبــرج 

للتعبــد عائــد لفتــرة انتشــار ظاهــرة التنســك علــى الأعمــدة وفي الأبــراج، 

إضافــة إلــى كنيســة بقــي منهــا بعــض الجــدران والمذبــح، وتنتشــر 

ــج المحفــورة  ــة المجــاورة، الصهاری ــة المواقــع الأثری فيهــا أســوة ببقي

بالصخــور لتخزیــن ميــاه الأمطــار إضافــة إلــى مســتوعات لتخزیــن المــواد 

ــة )الشــكل رقــم 86). ــة والمدافــن الصخری الغذائي

التعديات على الموقع:

1 - تعــرض الموقــع لاعتــداءات كثيــرة منهــا قصفهــا بالطائــرات 

ــن  ــة )غص ــمى حمل ــا تس ــدء م ــع ب ــي 2018 م ــون الثان في 30 كان
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الزیتــون( علــى عفریــن وقراهــا ممــا تســبب بدمــار كبيــر للمواقــع 

ــة. الأثری

2 - تعرض الموقع لعمليات الحفر بحثاً عن الكنوز واللقى الأثریة.

آثار جلبره: 

تقــع إلــى الشــمال الشــرقي مــن باســله وتتميــز بانتشــار المعاصــر 

الحجریــة للزیتــون والكــروم والصهاریــج المحفــورة بالصخــور لتخزیــن 

ــن  ــات م ــار مجموع ــى انتش ــة إل ــة إضاف ــواد الغذائي ــذ والم ــت والنبي الزی

القبــور الحجریــة.

1 - تعرضــت للاعتــداءات المختلفــة. ولا ســيما القبــور المحفــورة 

ــوز. ــن الكن ــاً ع ــور بحث بالصخ

2 - تحویــل المبانــي الأثریــة لمقــرات عســكریة مغلقــة وجعلهــا 

ــرة  ــة والأدی ــة الأثری ــوا الأبني ــث حول ــات حي ــراء التدریب ــاحة لإج س

إلــى أهــداف للتدریــب بالأســلحة المختلفــة.

3 - جــرف كل المواقــع التــي یشــك بوجــود آثــار أو كنــوز فيهــا 

في  وبيعهــا  محتویاتهــا  ونهــب  الكبيــرة  والآليــات  بالجرافــات 

العالميــة. الأســواق 

ــكریة  ــتحكامات العس ــات والاس ــة التحصين ــادق وإقام ــر الخن 4 - حف

إضافــة إلــى التعدیــات علــى المواقــع الأثریــة بذریعــة إقامــة 

الجــدار العــازل والــذي یمــر في المناطــق الأثریــة في جلبره وباســله 

وقریــة مریميــن وصــولًا إلــى قریــة كيمــار )الشــكل رقــم87).
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الفصل الرابع

مواقع أثرية غير مسجلة مهددة بالخطر في عفرين

معبد عين دارا - أندرا:

یقــع موقــع عيــن دارا الأثــري إلــى الجنــوب مــن مدینــة عفریــن بنحــو ســتة 

كيلومتــرات علــى الطریــق الممتــدة بيــن مدینــة عفریــن وقلعــة ســمعان، 

وإلــى الغــرب مــن قریــة تحمــل نفــس الاســم.

ــري  ــن دارا الأث ــل عي ــتقر ت ــن - یس ــوس - عفری ــر كال ــاذاة نه ــا وبمح هن

وعلــى ضفتــه اليســرى مباشــرة وتحيــط بــه ميــاه نهــر عفریــن مــن الجهــة 

الغربيــة وتــل تورنــده مــن الجهــة الشــمالية وتــل باســوطة مــن الجهــة 

الجنوبيــة، ونبــع وقریــة عيــن دارا مــن الجهــة الشــرقية، ویبعــد عــن قلعــة 

ســان ســيمون - ســمعان 20كــم شــمالًا في ســهل )الجومــة( یحيــط بــه 

جبــل ليلــون الــذي هــو جــزء مــن سلســلة جبــل الكــورد )جيــاي كورمنــج( 

مــن الغــرب.

تــل عيــن دارا ینقســم إلــى قســمين القســم الأول التــل الأعلــى أو المدینة 

الفوقانيــة الغربيــة وفيهــا جــرت التنقيبــات الرئيســية وكشــفت التنقيبات 

عــن معبــد بازلتــي شــهير وفریــد مــا زال محافظــاً علــى طابعــه وشــكله 



72

66 - علي أبو عساف – المنازل الخاصة في عين دارا خلال الفترة البيزنطية – منشورات وزارة 
اثقافة – دمشق 2016م.

الأساســي رغــم عمليــات التدميــر التــي لحقــت بــه، والقســم الثانــي التــل 

أو المدینــة التحتانيــة إلــى الشــرق مــن المعبــد ویضــم المدینــة الرئيســية 

ولــم تتــم فيــه التنقيبــات حتــى الآن عــدا عــن بعــض الأســبار التــي جــرت 

في )-1982 1984م( مــن قبــل فریــق أمریكــي بإشــراف إليزابيــت ســتون 

وبــول زیمانســكي )الشــكل رقــم 88).

یقــول الباحــث علــي أبــو عســاف في بحثــه الموســوم )المنــازل الخاصــة في 

عيــن دارا خــلال الفتــرة البيزنطيــة – منشــورات وزارة الثقافــة – دمشــق 

2016(: "لقــد كانــت المســتوطنة العائــدة للعصــر الحجــري الحدیــث 

مفصولــة عــن التــل الرئيســي بواســطة قنــاة ویتألــف الموقــع مــن تــل 

مرتفــع مســاحته )125× 60م( وآخــر منخفــض، كشــف في التــل المرتفــع 

عــن عــدة ســویات أثریــة، أقدمهــا الســویة العائــدة للعصــر الحجــري 

ــن 13 و 14م”(66). ــا أحدثهــا فيعــود للقرنيي النحاســي، أم

ــار في جامعــة  ــوم الآث یقــول البرفيســور ميركــو نوفــاك مــن معهــد عل

ــن عثمــان  ــور محــي الدی ــرن/ سویســرا، في دراســة )مــن ترجمــة الدكت بي

– منشــورات موقــع مــدارات كــرد( "لقــد ميــز المنقبــون بيــن عــدة 

ــة  ــاً في المرحل ــد أولي ــاء المعب ــم بن ــة بحســب ملاحظاتهــم ت مراحــل بنائي

الأولــى وذلــك فــوق مصطبــة أكثــر قدمــاً، والمرحلــة الثانيــة تخــص إنشــاء 

المصطبــة الجدیــدة وهيــكل المعبــد المناســب أمــا الــرواق فقــد أضيــف 

ــة”. ــرة مــن المراحــل المعماری ــة والأخي ــة الثالث في المرحل

وكان المعبــد في البدایــة مفتوحــاً علــى الخــارج بشــكل مشــابه للمعابــد 

اليونانيــة المحاطــة بالأعمــدة وفي المرحلــة الأخيــرة تــم تســویر المعبــد 

بســور خارجــي، إن المعبــد وفي كلتــا مرحلتــي التجدیــد المبكــرة والمتأخرة، 

ینتمــي مخطــط البنــاء فيــه إلــى طــراز المعبــد ذي الغرفــة الأماميــة 

الســابقة للمصلــى )معبــد البيــت( الــذي تواجــد في شــمال المشــرق 
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وفي شــمال بــلاد الرافدیــن أیضــاً منــذ المرحلــة الثالثــة مــن عصــر البرونــز 

ــارة  ــة، وعم ــة والحثي ــوریة والبابلي ــد الآش ــن المعاب ــف ع ــم، ویختل القدی

معبــد عيــن دارا ذات أصــل محلــي ســوري وغيــر متأثــرة بــأي تقاليــد 

ــة(67). خارجي

بــدأت عمليــات المســح الاختبــاري الأولــى علــى ســطحها مــن قبــل بعثــة 

أثریــة بــإدارة الســيد )فيصــل صيرفي(عــام 1955م علــى الطــرف الغربــي 

ــدد  ــع ع ــى الموق ــاوب عل ــد، تن ــال الأس ــى تمث ــور عل ــع العث ــرب موق وق

ــة تنقيــب زارت الموقــع عــام  ــى بعث ــت أول ــة، وكان ــات التنقيبي مــن البعث

1956م كمــا نقبــت فيهــا بعثــة مــن المدیریــة العامــة للآثــار والمتاحــف 

ــإدارة الصيــرفي )الشــكل رقــم 89). ب

ثــم تبعتــه بعثــة أخــرى عــام 1962م، ثــم بعثــة ثالثــة عــام 1976م علــى 

یــد الباحــث علــي أبــو عســاف، وبعثــات جدیــدة عــام 1978م وخــلال أعــوام 

ــول زیمانســكي ببعــض  ــت ســتون وب ــات قامــت كل مــن إليزابي الثمانيني

ــلال  ــك وخ ــد ذل ــل وبع ــن الت ــرقي م ــمالي والش ــزء الش ــبار في الج الأس

ــى 1992م(68). ــب حت ــات التنقي ــات اســتمرت عملي أعــوام الثمانيني

ــخ  ــود تاری ــات یع ــح والتنقيب ــج المس ــة ونتائ ــات الأولي ــب الدراس  وبحس

بقســميه  دارا  عيــن  بتــل  المحيطــة  المنطقــة  الإنســان في  اســتقرار 

ــات  ــفت التنقيب ــد كش ــع ق.م.، وق ــف الراب ــى الأل ــي إل ــمالي والجنوب الش

والمســوحات في الموقــع عــن اســتيطان غــارق یمتــد مــن عصــر النيوليــت 

ــطى. ــور الوس ــى العص إل

ــري المكتشــف فهــو مبنــي مــن حجــر البازلــت الأســود  ــد الأث أمــا المعب

واختــلاف الســویات والزخــارف یــدل علــى عــدة مراحــل للبنــاء والتوســع، 

والمعبــد بمنتهــى الجمــال العمرانــي حيــث نحُتــت واجهاتــه بأشــكال 

نافــرة وبــارزة وتضــم أســوداً مجنحّــة ورؤوســاً آدميــة /نســائية ورجاليــة/ 

67 - ميركو نوفاك – معهد علوم الآثار في جامعة بيرن – سویسرا، ترجمة محي الدین عثمان – منشورات 
مدارات كرد.

68 - زكریا عبدالهادي حصري - دراسة لموجودات متحف عين دارا والمكتشفات الأثریة في الموقع.
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یعتقــد أنهــا تمثــل الآلهــة التــي كانــت تعبــد في تلــك الفتــرة التاریخيــة، 

وكذلــك تماثيــل لثيــران تتشــابه مــع المنحوتــات الميتانيــة والحثيــة 

والحوریــة حيــث نلاحــظ وجــود ثلاثــة تماثيــل علــى یميــن المدخــل وثلاثــة 

علــى یســاره واثنيــن وأربعيــن أســداً یزینــون الواجهــة الجنوبيــة - الشــرقية 

كمــا هنــاك تماثيــل لأســود تحــرس الواجهــة الداخليــة لغرفــة المدخــل 

ــة  ــة الثالث ــة للغرف ــة الخارجي ــة والواجه ــة الثاني ــل الغرف ــرس مدخ وتح

ــم 90). )الشــكل رق

الجبــل  إلــه  أو  الشــمس  لإلــه  شُــيد  المعبــد  أنّ  الباحثــون  ویرجّــح 

)بيشــوب(. وتختلــف الآراء حــول تاریــخ بنــاء هــذا المعبــد ومعظــم 

الباحثيــن یرجحــون بدایــات حثيــة وهوریــة وميتانيــة للمعبــد الــذي یحتــل 

الربــع الشــمالي مــن مســاحة التــل والمبنــي فــوق مصطبــة مــن الحجــارة 

ارتفاعهــا حوالــي 70ســم ومســاحتها )38 × 32م( والباحــة مبلطــة 

بشــكل متنــاوب بألــواح مــن حجــر البازلــت والحجــر الكلســي، وعثــر فيهــا 

علــى تميمــة مــن الحجــر البلــوري، مثــل عليهــا )أهورامــزدا( الممتــد مــع 

قــرص الشــمس المجنــح )د.فــاروق إســماعيل - أبحــاث النــدوة العالميــة 

ــم 1996م((69). ــى القدی ــخ ســوریا والشــرق الأدن حــول تاری

ــر  ــة تثي ــریة عملاق ــدام بش ــار أق ــة وآث ــا المعماری ــى البقای ــرَ عل ــا عُثِ  كم

الدهشــة والتســاؤل، كمــا عثــر في حفریــات المعبــد علــى لوحــة للإلهــة 

عشــتار بالحجــم الطبيعــي، وهــو علــى نمــط بنــاء الشــعوب الجبليــة 

)شــعب زاكــروس( كمــا یقــول مورتــكارت، هــؤلاء الذیــن كانــوا یجهــزون 

أبــواب مبانيهــم بممــرات مزدانــة بأســود مــن الجانبيــن وحيوانــات خرافيــة 

ــواب بطریقــة ســحریة یعتقدونهــا(70). ــة هــذه الأب هدفهــا حمای

ویعتقــد بعــضٌ بوجــود تشــابه بينــه وبيــن هيــكل ســليمان المذكــور في 

الكتــاب المقــدس )التــوراة(، إن مخطــط المعبــد وهندســته والنقــوش 

ــم  ــن تصمي ــه وبي ــة التشــابه بين ــن نتيج ــاه الباحثي ــار انتب ــد أث ــة ق المنحوت

69 - فاروق اسماعيل – أبحاث الندوة العالمية حول تاریخ سوریا والشرق الأدنى القدیم عام 1996م.
70 - أنطوان مورتكارت - تاریخ الشرق الأدنى القدیم.
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هيــكل ســليمان في أورشــليم القــدس والمذكــور في التــوراة، وهــو 

ــرات والمــدى  ــال المؤث ــر وطــرق انتق ــدى التأثي ــن م ــا یطــرح أســئلة ع م

والتشــابه(71). 

وحــول هــذا التشــابه بيــن معبــد عيــن دارا وهيــكل ســليمان یفتــرض أبــو 

ــارة  ــد اســتوحوا نمــط وهندســة العم ــكل ق عســاف أن مصصمــي الهي

ــكل  ــاء هي ــه في بن ــد علي ــاً اعتم ــذي كان نموذج ــن دارا ال ــد عي ــن معب م

ــر. ــمّ هــذا التأثي ســليمان دون ذكــر أو معرفــة الطــرق التــي بهــا ت

أمــا البرفســور نوفــاك فيقــول "إلــى جانــب التأریــخ، فــإن مخطــط المعبــد 

ــبب  ــي بس ــع العلم ــاه المجم ــاً انتب ــت أیض ــد لفت ــة ق ــر المنحوت والتصاوی

ــاء  ــدس بن ــليم الق ــليمان في أورش ــكل س ــع هي ــة م ــابهات الواضح التش

علــى الوصــف الــوارد في ســفر الملــوك الأول - الإصحــاح الســادس” 

وبرأیــه هــذا التشــابه یدفــع إلــى التســاؤل حــول العلاقــات الثقافيــة 

ــر(72). ــد المبك ــر الحدی ــلال عص ــر خ ــرق الكبي ــة المش ــن منطق ضم

إن معبــد عيــن دارا مبنــي بالكامــل مــن حجــر البازلــت الأســود علــى شــكل 

تماثيــل ضخمــة تصــور أســوداً بــرؤوس مختلفــة آدميــة وحيوانيــة مجنحــة 

ــوب  ــة الجن ــن جه ــد م ــل المعب ــام مدخ ــد أم ــادة، وتوج ــب ح وذات مخال

ســاحة كبيــرة مرصوفــة بحجــارة شــكلها مســتطيل حوالــي )30 × 20م( 

وفي الزاویــة الجنوبيــة الشــرقية منهــا یوجــد بئــر مــاء وجــرن حيــث یمــلأ 

مــن ميــاه البئــر ليســتعمل في الغســل والوضــوء والتطهــر قبــل الدخــول 

إلــى المعبــد المقــدس )الشــكلان 92-93).

بوابــة المعبــد یحرســها أســدان ضخمــان علــى طــرفي البوابــة ومتقابــلان 

باتجــاه المدخــل حيــث یمــر الحجــاج، ویصعــد إلــى البوابــة بخمــس درجــات، 

ــر وأشــكال  ــى شــكل ضفائ ــدرج بأشــكال هندســية عل ــت واجهــات ال زین

نباتيــة.

71 - علي أبو عساف - عين دارا )1( المعبد - منشورات وزارة الثقافة - المدیریة العامة للآثار والمتاحف - 
دمشق 1991م.

72 - ميركو نوفاك - معهد علوم الآثار في جامعة بيرن – سویسرا، ترجمة محي الدین عثمان - منشورات 
مدارات كرد - رسم المخطط بيد ایلسن نوفاك بالاعتماد على أبو عساف 1990م.
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علــى  الســقف  لحمــل  عمــودان  وســطهما  في  شــرفتان  وللمدخــل 

الســاكن، وتحــت الأنظــار الثاقبــة لعيــون الأســدین الضخميــن اللذیــن 

ــد أو المصلــى الــذي  ــة والممــر المــؤدي إلــى داخــل المعب ــان البواب یراقب

ــد  ــط المعب ــاحته 16م2 وأحي ــر مس ــى أخ ــه مصل ــاحته 15م2 وبجانب مس

ــلاث  ــة الث ــى طــول الجهــات الخارجي ــل عل في مراحــل لاحقــة بممــر طوی

عــدا الواجهــة، ویحتــوي الممــر علــى أزواج مــن الدعائــم عددهــا أكثــر مــن 

ــن المشــاهد. ــد م عشــرة نحــت عليهــا العدی

ــدام  ــار أق ــود آث ــن دارا وج ــد عي ــة في معب ــام والدهش ــر الاهتم ــا یثي وم

ــة  ــات الحجری ــى البلاط ــل عل ــة المدخ ــة في أرضي ــة منحوت ــریة عملاق بش

التــي تغطــي الأرضيــة، حيــث نقــش علــى العتبــة شــكل قدميــن ضخمتيــن 

متجاورتيــن وفي الثانيــة شــكل قــدم یســرى وبالغرفــة الثالثــة القــدم 

اليمنــى وهــي أكبــر مــن الحجــم الطبيعــي بكثيــر وكأنهــا تشــير إلــى أقــدام 

الإلــه المرشــد للــزوار والمتعبدیــن إلــى طریقــة الدخــول وآدابهــا للمعبــد 

)الشــكل رقــم 91).

وفي داخــل الجــدار الخارجــي وبالقــرب مــن الجــدار الفاصــل بيــن المصلــى 

ــق  ــى طاب ــاء أو إل ــى ســطح البن ــاورة یوجــد درج یصعــد إل والغرفــة المج

علــوي فــوق الــرواق.

ــة الحــرم  ــة المرصوفــة بحجــارة ضخمــة عــن أرضي ــة العتب تنخفــض أرضي

ــه، وهــذه الهندســة اتبعــت  ــذي یلي ــه الأعظــم ال المقــدس أو حــرم الإل

ــة  ــد كاف ــد وعن ــف المعاب ــتخدمت في مختل ــا اس ــل كم ــة المراح في كاف

الحضــارات أي الصعــود نحــو الأعلــى بعــدة مســتویات وصــولًا إلــى الدرجــة 

الأعلــى والأعظــم وهــي درجــة الإلــه.

ــكل  ــى ش ــارف عل ــكال وزخ ــن بأش ــدرج مزی ــرم ب ــة الح ــى قاع ــد إل ویصع

ضفائــر نباتيــة وهندســية لهــا دلالات محــددة كمــا في المدخــل الســابق، 

ویــؤدي الــدرج والمدخــل الثانــي أو الحاجــز بيــن قاعــة الاســتقبال وقاعــة 

العــرش أو الإلــه إلــى قاعــة المصلــى بواســطة مدخــل لــه عتبــة.
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ــم  ــى والأعظ ــه الأعل ــة الإل ــرش وقاع ــة الع ــي أو قاع ــرم الرئيس ــا الح أم

 16،70x 16،70=( ًفشــكلها مربــع تقریبــا )والأكبــر )قــدس الأقــداس

278.89م(، لهــا منصــة أو مصطبــة عاليــة في الصــدر تزینهــا أشــكال 

لأســود بارتفــاع حوالــي نصــف متــر عــن أرضيــة المصلــى المرصــوف 

ببلاطــات حجریــة كبيــرة، وزینــت واجهتهــا بأشــكال وتماثيــل إلــه الجبــل، 

ــاب الأخــرى والآلهــة الأخــرى التــي كانــت  ووضعــت فوقهــا تماثيــل الأرب

ــاً نتيجــة  ــر تمام ــه الرئيســي، وهــو مدم ــب الإل ــى جان ــد إل تقــدس أو تعب

الحــروب وعوامــل الطبيعــة وعمليــات النهــب، حيث كان الحجــاج یطوفون 

حــول المصلــى وتماثيــل الأربــاب وعلــى رأســها رب الجبــل وحــول القاعــة 

ــة وإنســانية. ــة ونباتي ــه أشــكال حيواني ــر رواق تزین ــة عب الأمامي

ویتألــف مجمــع الآلهــة وموقــع وتــل عيــن دارا مــن ثلاثة أقســام: القســم 

ــارة عــن  ــارة عــن تــل صغيــر مختــف بيــن البســاتين وهــو عب الجنوبــي عب

قریــة زراعيــة تعــود إلــى العصــر الحجــري اعتمــاداً علــى الأدوات الصوانيــة 

التــي عثــر عليهــا نتيجــة الســبر الاختبــاري الــذي جــرى للموقــع(73).

ــة وهــي  ــة التحتاني ــي فهــو القســم الشــرقي أو المدین أمــا القســم الثان

عبــارة عــن تــل كبيــر قليــل الارتفــاع وتســمى المدینــة الرئيســية الســكنية، 

ولــم یتــم التنقيــب المنهجــي في الموقــع حتــى الآن، طولهــا حوالــي 

ــع. ــر مرب ــي 170م = 45900 مت ــا حوال 270م، وعرضه

أمــا القســم الثالــث فهــو الجــزء الرئيســي للتــل في الجهــة الغربيــة 

للموقــع، وفيــه تركــزت التنقيبــات وتســمى )المدینــة الفوقانيــة( المعبــد 

ذي نمــط البنــاء الهــوري الميتانــي الــذي ســاد في شــمال ســوریا في فتــرة 

الألــف الأول كمــا یقــول شــوقي شــعث(74).

ــة ذات  ــد مــن اللقــى الأثری ــى العدی ــد عل ــون في المعب ــر المنقب ــد عث وق

الأهميــة التأریخيــة وكُشــف عــن عــدة طبقــات حضاریــة في الموقــع، ومــن 

73 - علي أبو عساف - عين دارا )1( المعبد - منشورات وزارة الثقافة - المدیریة العامة للآثار والمتاحف - 
دمشق 1991م.

74 - شوقي شعث – قلعة سمعان – منشورات دار القلم حلب 1991م - المدیریة العامة للآثار والمتاحف 
– حلب.
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75 - انطوان مورتكارت – تاریخ الشرق الأدنى القدیم – الص 220 - 235.
76 - مجموعة باحثين )أحمد دیاب – علا التونسي – جمال تموم( - آثار بلاد الشام القدیمة – منشورات 

جامعة دمشق – 2014م.

اللقــى لوحــة للإلهــة عشــتار وكتابــات هيروغليفيــة وتماثيــل الأســود في 

ــاء یتشــابه مــع الشــعوب  ــد، ذات نمــط بن المدخــل وعلــى محيــط المعب

الجبليــة )شــعوب زاكــروس((75). وتــم العثــور علــى مدافــن وجــرار وأختــام 

وأوانــي فخاریــة ضمــن ســویات بيــوت مجــاورة للمعبــد(76).

إضافــة إلــى الســویة الأهــم وهــي المعبــد ذاتــه تــم تحدیــد ســویة عائــدة 

ــى  ــا عل ــر فيه ــؤرخ )740 - 530 ق.م.(، وعث ــر وی ــي المتأخ ــر الآرام للعص

اللقــى الأثریــة وكســر فخاریــة ذات زخــارف هندســية، ودمــى طينيــة 

ــم إســطواني آشــوري. إنســانية، وخت

وأمــا ســویة العصــر الأخمينــي )530 - 330 ق.م.( فمــن محتویاتهــا عثــر 

علــى أساســات جــدران وقنــاة تصریــف وتنــور ودمــى فخاریــة ودمــى آلهــة 

ــى ثدیيهــا وتضــع عقــداً حــول  ــة تضــع یدیهــا عل ولوحــات المــرأة العاری

عنقهــا، وأیضــاً ثمــة تمثــال یمثــل ربــة علــى هــودج وهــي تمتطــي جــواداً 

وختــم مــن الحجــر البلــوري مثــل عليهــا )آهورامــزدا( مــع قــرص الشــمس 

المجنــح تمثــل النبــي زاردشــت وبقایــا معماریــة ربمــا عبــارة عــن معابــد 

للشــمس والآلهــة المعبــودة في تلــك الفتــرة، وســویة العصــر الســلوقي 

(330 – 80 ق.م.( ودلــت عليهــا بقایــا التحصينــات والأبــراج والأســوار 

والفخــار وكميــات مــن النقــود والفضــة الســلوقية.

إضافــة إلــى ســویة العصــر الأمــوي والعباســي: حيــث تحولــت المدینــة في 

هــذا العصــر إلــى مدینــة مزدهــرة عامــرة، وعمــل أهلهــا بالزراعــة حيــث 

اســتخدموا المحــراث الخشــبي ذا النصــل الحدیــدي، واســتمرت مزدهــرة 

في فتــرة عــودة الحكــم البيزنطــي بعــد العــام 969م اعتمــاداً علــى النقــود 

واللقــى الأثریــة )الأســرة المكدونيــة(، وفي فتــرة حكــم الدولــة الحمدانيــة 

أضيفــت للموقــع أبنيــة جدیــدة ومنشــآت إداریــة ومعاصــر زیــت، كمــا عثــر 

ــا كنيســة ودكاكيــن للحــدادة والنجــارة  ــار المكتشــفة علــى بقای بيــن الآث
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ــاه  والحياكــة علــى جانبــي الطریــق مــزودة بشــبكة للصــرف الصحــي ومي

الأمطــار مــع العدیــد مــن البيــوت الســكنية )الشــكل رقــم 94).

ومــن المكتشــفات الهامــة العثــور علــى كميــات مــن النقــود المصنوعــة 

إلــى الأثریــاء  مــن الذهــب تعــود وبحســب أشــكال الصــك والرمــوز 

البيزنطييــن، وقــد تعرضــت هــذه الطبقــة ومبانيهــا لحریــق أدى إلــى 

ــآتها. ــم منش ــى أه ــاء عل القض

منحوتات معبد عين دارا:

یتميــز معبــد عيــن دارا بكثــرة المنحوتــات التــي تمثــل مختلــف المواضيــع 

ولا ســيما الآلهــة التــي كانــت تعبــد بــل یمكننــا القــول أنّ عيــن دارا 

ــاب لكثرتهــا، فحيــث  ــات الأرب ــاً للاحتفــاء بمنحوت یعتبــر معرضــاً ومهرجان

مــا نظــرت تــرى أمامــك التماثيــل التــي تحتــل واجهــات المعبــد والمداخــل 

ــي  ــة، وه ــة والجمالي ــة والعظم ــد الرهب ــى المعب ــي عل ــات وتضف والقاع

ــر مــن  ــد وتحمــل الكثي ــي یتكــون منهــا المعب تشــكل أهــم العناصــر الت

المشــاهد )البشــریة – الحيوانيــة – النباتيــة – الخياليــة( منهــا الأســود 

المجنحــة بــرؤوس آدميــة متقابلــة في المداخــل ومتعاكســة في المحيــط 

ــرون  ــر والق ــى الضفائ ــة إل ــوش إضاف ــب النق ــمس أغل ــو الش ــث تعل حي

ــة. الإلهي

یقــول الباحــث علــي أبــو عســاف في بحثــه مــع وحيــد خياطــة عــن منحوتات 

عيــن دارا "لقــد عثــر علــى قواعــد أنصــاب رب الجبــل تمثــل الإلــه في 

الوســط ویحيــط بــه الأتبــاع" و"یظهــر تمثــال إلــه الجبــل ملتحيــاً ویلبــس 

قبعــة مخروطيــة تظهــر منــه القــرون الإلهيــة وهــذا یجعلــه في منزلــة 

عليــا بيــن الآلهــة المعبــودة، ویرتــدي لباســاً تصــل حافــة أكمامهــا إلــى 

المعصــم وتحتــه ثــوب یضيــق عنــد الخصــر ویعــرض في الأســفل وقــد زیــن 

بأربعــة صفــوف مــن الزخــارف الصغيــرة نصــف الدائریــة”. 
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77 - وحيد خياطة – تنقيبات تل عين دارا - مدیریة آثار حلب – شعبة التنقيب.
78 - ميركو نوفاك – معهد علوم الآثار في جامعة بيرن - سویسرا - المرجع السابق.

ــى  ــه إل ــاً ذراعي ــة رافع ــة الأمامي ــو( بالواجه ــل )ناب ــه الجب ــر إل ــد ظه وق

ــة  ــة العلوی ــى الحاف ــه إل ــراف أصابع ــل أط ــة لتص ــورة متوازی ــى بص الأعل

مــن النصــب )الســماء( بينمــا تنبــت مــن جانبيــه قطعتــان إضافيتــان علــى 

ــه فإنهمــا یرفعــان  شــكل قــرون عریضــة، أمــا التابعــان المحيطــان بالإل

ذراعيهمــا أیضــاً إلــى الأعلــى مثــل الإلــه ویشــكلون معــاً مجموعــة 

هندســية تعبيریــة رائعــة، كمــا تتواجــد صــور منحوتــات الثيــران والوعــول 

ــم 95). ــكل رق ــجار )الش والأش

ــه الجبــل منفــرداً وهــو یحمــل ســيفاً  وتظهــر مجموعــة صــور أخــرى لإل

علــى خصــره ویمــد یدیــه للقبــض علــى شــعاع الشــمس أو البــرق یمثــل 

الإلــه الأكبــر في عيــن دارا وظهــر وهــو واقــف علــى ظهــر أســد مربــوط 

بحبــل إلــى غمــد الســيف، ویظهــر شــعاع مــن الخلــف یحمــي ظهــره أو 

یمــده بالقــوة علــى شــكل درع في منظــر كأنــه یســير في مهرجــان ویحيــي 

أتباعــه ونقــش قــرص الشــمس في أعلــى قبعتــه للدلالــة إلــى قدســيته 

التــي یســتمدها مــن الشــمس(77) )الشــكل رقــم 96).

ــن  ــم م ــه المترج ــاك وبحث ــو نوف ــى وصــف البرفســور ميرك وبالعــودة إل

قبــل محــي الدیــن عثمــان في مــدارات كــرد عــن منحوتــات عيــن دارا یقــول 

ــة  ــه متواجــداً في الحافــة الجنوبي ــر علي ــر شــهرة قــد عث "إن النحــت الأكث

ــة، یجســد  الغربيــة للجــدار الواقــع فيمــا بيــن المصلــى والغرفــة الأمامي

النحــت صــورة لامــرأة مســتدیرة باتجــاه اليميــن، مرتدیــة معطفــاً طویــلًا 

ذا حــزام وذا فتحــة في جهتــه الســفلية بطریقــة تشــریحية مغلوطــة، تمت 

ــت  ــا بقي ــن المعطــف بينم ــى بالقســم الأســفل م ــة الســاق اليمن تغطي

الســاق اليســرى والعانــة عاریتيــن، وبالرغــم مــن أن رأســها وكتفيهــا غيــر 

ــن قــد بقــي ســليماً" ویعــرف  ــإن أحــد الجناحي ــد ف محفوظــة بشــكل جي

التصویــر بـ)عشــتار/ شاوشــكا( ربــة الحــرب والحــب(78) )الشــكل رقــم 97).

الاعتــداءات علــى آثــار عيــن دارا في ظــل الحــرب: یعــد معبــد وتــل ومتحــف 
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ــة في  ــع الأثری ــه المواق ــا تعــرض وتتعــرض ل ــى م ــن دارا النمــوذج عل عي

عفریــن وقــد مــر بعــدد مراحــل التدميــر:

1 - القصــف بالطائــرات الحربيــة: مــع اليــوم الأول وتحدیــداً في )-20

23-22-21 – 12 - 2018( مــن عمليــة )غصــن الزیتون( كان معبد 

وتــل عيــن دارا الأثــري هدفــاً لقصــف الطائــرات الحربيــة التركيــة، 

ونجــم عــن القصــف تدميــر أجــزاء كبيــرة مــن التــل والمعبــد وقــد 

ــوي  ــز القصــف الج ــث ترك ــر بـــ40%، حي ــم نســبة التدمي ــم تقيي ت

ــي الشــرقي،  ــد والجــزء الجنوب في الجــزء الأوســط ومدخــل المعب

وصالــة  المعبــد  ومدخــل  بالتماثيــل  بالغــة  أضــراراً  وألحــق 

ــة المقدســة حيــث مقــر الآلهــة، وصــل نســبة  الاســتقبال الصال

التدميــر في أجــزاء منهــا إلــى 100% )الأشــكال -98-99-100

.(101

2 - نهــب التــل وبيــت البعثــة واختفــاء الأســد البازلتــي الكبير:مــا 

تعــرض لــه الموقــع وعلــى عــدة مراحــل یظهــر منهجيــة متكاملــة 

في تدميــر المعبــد والآثــار والدلائــل التــي تحتویــه. فبعــد القصــف 

بالطائــرات الحربيــة وتدميــر قســم كبيــر منــه بــدأت عمليــات 

التجریــف ونهــب كنــوزه، وبــدأت باللقــى والتماثيــل الظاهــرة 

مــن تمثــال الأســد البازلتــي ثــم القيــام بتجریــف الموقــع بالآليــات 

ــل  ــى تحوی ــه إضافــة إل ــرة وبشــكل همجــي ونهــب محتویات الكبي

بيــت البعثــة ومخــزن اللقــى الأثریــة فيــه إلــى مقــر للعناصــر 

وكســر وتدميــر ونهــب محتویــات الخزائــن الأثریــة التــي تضــم 

ــب  ــى نه ــة إل ــري إضاف ــع الأث ــافه في الموق ــم اكتش ــا ت ــب م أغل

ــم  ــذي یض ــف دوداري وال ــة في كه ــة العامل ــة الياباني ــت البعث بي

دوداري  كهــف  مكتشــفات  وكل  الســابقة  الســنوات  نتائــج 

.(102-103-104 )الأشــكال 

الفصائــل  قامــت  ونهبــه:  لمقرعســكري  الموقــع  تحویــل   -  3
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ــوري(  ــي الس ــش الوطن ــم )الجي ــت اس ــة تح ــكریة المنضوی العس

ــى  ــن دارا إل ــع عي ــل وموق ــل ت ــارض بتحوی ــلاف المع ــع للائت التاب

مقــر عســكري مغلــق یمنــع الدخــول إليــه وتحویلــه إلــى معســكر 

ــلحة  ــكریة بالأس ــاورات العس ــة والمن ــلحة المختلف ــي بالأس تدریب

الحيــة (79).

ــل  ــل التماثي ــب وتحوی ــاحة للتدری ــى س ــد إل ــرم المعب ــل ح 4 - وتحوی

إلــى أهــداف صوریــة للتدریــب بالرشاشــات والقنابــل وبظــل 

الســریة وضمــن طــوق أمنــي أمتــد إلــى تــل باســوطة الواقــع إلــى 

جنــوب منــه والــذي وبحســب الأســبار التجریبيــة التــي تمــت فيــه 

ــلاد (80) الشــكل رقــم )105) ــل المي ــام قب ــى )10000( ع ــؤرخ عل ت

كهف دوداري:

ــم  ــراف عال ــو وبإش ــة طوكي ــن جامع ــة م ــة الياباني ــة الأثری ــود البعث بجه

ــن  ــوریة م ــة الس ــع البعث ــاون م ــروا اكازاوا( وبالتع ــي )تاكي ــار اليابان الآث

المدیریــة العامــة للآثــار والمتاحــف الســوریة وجامعــة دمشــق بإشــراف 

عالــم الآثــار الســوري )ســلطان محيســن( وعــدد مــن طلبــة قســم الآثــار 

بجامعــة دمشــق، أزیــل الســتار عــن أهــم اكتشــاف في ســوریا والمنطقــة 

ــال(. ــد لإنســان )النياندرت والعائ

كهــف دوداري الــذي تــم اختيــاره لإجــراء عمليــات الســبر والتنقيــب، واحــد 

مــن مجموعــة مــن الكهــوف المنتشــرة بكثــرة في المنطقــة، والتــي 

شــهدت قيــام مســتوطنات بشــریة تعــود إلــى العصــور الحجریــة، ویعتبــر 

الأضخــم مــن بيــن جميعهــا، بــدأت التنقيبــات المنهجيــة فيه عــام 1989م 

مــن قبــل البعثــة الأثریــة اليابانيــة - الســوریة المشــتركة وبكــوادر علميــة 

ومــن كافــة الاختصاصــات )الشــكل رقــم 106).

79 - رابط فيدیو للتدریبات بالأسلحة وسط معبد عين دارا الأثري
https://thelevantnews.com/2019/11/ميليشيات-مسلحة-تابعة-لتركيا-تحوّل-معب/

80 - ميركو نوفاك – معهد علوم الآثار في جامعة بيرن - سویسرا - المرجع السابق.
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ویقــع علــى الطــرف الشــمالي مــن نهایــة امتــداد الصــدع الإفریقــي 

الشــرقي الــذي یعتبــر مهد البشــریة الأول بحســب المعطيات المكتشــفة 

ــة(81). ــة والأدوات الصواني ــاكل العظمي ــى الآن مــن الهي حت

ــن الأول )دو( أي  ــن مقطعي ــف م ــة تتأل ــمية كوردی ــم )دوداري( تس اس

ــون  ــك یك ــد وبذل ــاب أو المتصاع ــي )دري( أي الب ــان والثان ــن أو الدخ اثني

لــه معنيــان الأول بمعنــى )الكهــف ذو البابيــن( والثانــي )كهــف الدخــان 

ــة(. المتصاعــد أو كهــف المدخن

ــى وادي  ــون المطــل عل ــل ليل ــر كهــف دوداري )II( الواقــع في جب ویعتب

ــع في  ــة، ویق ــور الحجری ــن العص ــة م ــر أهمي ــع الأكث ــن الموق ــر عفری نه

منتصــف الانحــدار الغربــي لجبــل ليلــون في واد یحمــل نفــس الاســم 

ــب نحــو  ــة حل ــن( یبعــد عــن مدین ــج )عفری ــاي كورمن ضمــن سلســلة جي

45كــم باتجــاه الشــمال الغربــي وإلــى الجنــوب مــن مدینــة عفریــن 15كــم، 

ــداً  ــوب وتحدی ــى الجن ــرات إل ــر ســمعان خمســة كيلومت ــن قلعــة ودی وع

بيــن قریتــي بــرج عبدالــو والغزاویــة قــرب تــل موســى، ویرتفــع الكهــف 

ــي 60م وأقصــى  بمقــدار 450م عــن ســطح البحــر وعمــق الكهــف حوال

ــم 107). ــار )الشــكل رق ــه 10 أمت ــاوز 30م وارتفاع ــه یتج ــرض ل ع

ویتكــون القســم الرئيــس مــن الكهــف مــن 15 طبقــة أثریــة وصــولًا إلــى 

التربــة البكــر غيــر المســكونة، بلغــت ســماكة الطبقــات حوالــي خمســة 

ــوي كل منهــا  ــار وهــي طبقــات مختلفــة الواحــدة عــن الأخــرى تحت أمت

أدوات ومعطيــات أثریــة، وطبيعــة التشــكل والألــوان تــدل علــى ســكن 

الإنســان فيهــا منــذ العصــر الحجــري القدیــم الأوســط )الباليوليــت 

الأوســط( اعتمــاداً علــى المكونــات الأثریــة مــن آثــار الهيــاكل العظميــة 

والبشــریة والحيوانيــة، إضافــة إلــى المعطيــات النباتيــة مــن بــذور الثمــار 

التــي كان یتناولهــا الإنســان وبقایــا مواقــد النيــران والمؤرخــة بيــن )20 - 

400( ألــف عــام والأدوات الصوانيــة ذات الأشــكال والأحجــام المختلفــة 

والاســتعمالات المتنوعــة.

81 - المركز الدولي للبحوث والدراسات اليابانية في كيوتو - تاكيروا أكازاوا وآخرون، 2004م. المرجع 
السابق.
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بالتالــي أعمــق وأكبــر كهــف مكتشــف مــن العصــر الحجــري  وهــو 

ــرة  ــزاً لمســتوطنة كبي ــه كان مرك المبكــر في كل المنطقــة، ویعتقــد أن

ــان  ــف مــن مجموعــة مــن المراكــز )الكهــوف( المنتشــرة في الودی تتأل

المجــاورة مثــل )كلــي حســن – كلــي قارتــال – كلــي كــور – كــري موســى( 

ــة العاصمــة لتجمــع بشــري كبيــر عــاش في  )الشــكل رقــم 108( وبمثاب

المنطقــة وتــرك آثــاره التــي تــدل عليــه والتــي تحتــاج للكثيــر مــن العمــل 

والدراســات للكشــف عنهــا.

وهــو الموقــع الأثــري الوحيــد في ســوریا والمنطقــة الــذي عثــر فيــه علــى 

بقایــا عظميــة جنبــاً إلــى جنــب مــع الأدوات وبقایــا الطعــام، كشــفت 

ــن )-1989  ــن العامي ــتركة بي ــة المش ــا البعث ــت به ــي قام ــات الت الحفری

2011م( عــن تاریــخ طویــل مــن الاســتيطان في الكهــف، ابتــدأ في وقــت 

ــف ســنة مضــت(82). ــذ 400 أل مبكــر من

ــة  ــه الأثری ــى معطيات ــة إل ــرة فهــو إضاف ــة كبي ــة تاریخي  وللكهــف أهمي

مــن الأدوات الصوانيــة مثــل النــواة ورؤوس الرمــاح وأحجــار الاوبســيدون 

والنصــال، ومعطياتــه النباتيــة والحيوانيــة مثــل بقایــا بــذور النباتــات التــي 

ــل الغــزلان  ــات مث ــل ثمــار الجــوز وعظــام الحيوان كان یتغــذى عليهــا مث

ــل  ــل والماعــز والماشــية والأیائ ــران والبقــر والخي ــة والثي ــر البری والخنازی

والثعالــب.

عثــر فيــه علــى آثــار ورمــاد مواقــد نــار تعــود لعصــر النياندرتــال في 

الطبقــات 11 وهــي مواقــد دائریــة الشــكل بعــرض حوالــي 40ســم، 

ــة عشــر  ــات، قدمــت ثلاث ــذور النبات ــات وب ــاً محترقــة لحيون وتضــم عظام

ــان  ــة لإنس ــاكل عظمي ــزاء هي ــوریا أج ــرة في س ــاً ولأول م ــكلًا عظمي هي

النياندرتــال: )عظــم العضــد لطفــل عمــره حوالــي خمســة أشــهر وأســنان 

وعظــم كتــف وســلاميات وعظــم رســغ( أي عثــر علــى بقایــا ثلاثــة أفــراد 

شــبه كامليــن لأطفــال مدفونيــن بطریقــة جيــدة وعلــى عظــام تعــود إلــى 

ــن )الشــكل رقــم 109). ــر مــن عشــرة آخری أكث
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ونلاحــظ مــن طریقــة الدفــن ووضعيــة الدفــن المثيــرة للاهتمــام إشــارات 

ربمــا تحمــل دلالات رمزیــة هادفــة كوجــود أحجــار مســطحة تحــت الــرأس 

وتســویر الهيــكل بأحجــار علــى شــكل إهليجــي وعلــى شــكل وضــع 

الطفــل الأول في رحــم الأم قبــل الــولادة أي إعــادة الإنســان إلــى الأصــل، 

وهــذا یطــرح ســؤالًا هامــاً عــن وجــود أفــكار تحمــل طابعــاً ودلالــة دینيــة 

غيبيــة واعتقــادات روحيــة، كمــا یدفعنــا إلــى طــرح الســؤال عــن ماهيــة 

ومســتوى المعــارف التــي كان یمتلكهــا الإنســان في ذلــك الزمــن وخاصــة 

عــن وضعيــة الطفــل في الرحــم )الشــكل رقــم110).

بالإضافــة إلــى هيــكل عظمــي كامــل لطفــل عمــره حوالــي ســنتين، 

تبيــن بأنــه مدفــون عمــداً مــن قبــل أشــخاص آخریــن علــى ظهــره ویــداه 

ممدودتــان، وقدمــاه مثنيتــان ووضعــت تحــت رأســه بلاطــة حجریــة وعثــر 

فــوق صــدره مــن جهــة القلــب علــى أداة صوانيــة عليهــا مؤشــرات عملية 

الدفــن الشــعائریة )الشــكلان 112-111( حيــث یقول )ســلطان محيســن( 

إن عمليــة الدفــن هــذه تــدل علــى حــس تأملــي وبدایــات تفكيــر فلســفي 

ودینــي لــدى إنســان النياندرتــال(83). ویعتبــر مــا اكتشــف في دوداري أقــدم 

الدلائــل وأقــدم مــا عــرف في العالــم عــن طقــوس للدفــن، هــذا الهيــكل 

الــذي وجــد عــام 1993م ضمــن الطبقــة الثالثــة عشــرة بعمــق حوالــي متــر 

ونصــف. التحاليــل التــي جــرت رغــم هشاشــة العظــام، أثبتــت أنهــا كانــت 

ــد جنــس الطفــل،  ــم یتمكــن الباحثــون مــن تحدی في طــور النمــو حيــث ل

وهــو معــروض في جنــاح مــا قبــل التاریــخ في المتحــف الوطنــي في حلــب.

مــن  ماكســول(  واریــك  اندرســون  )مایــكل  المتخصصــان  واســتطاع 

متحــف نيومكســيكو للتاریــخ الطبيعــي إعــادة مجســم الطفل المكتشــف 

ــر  ــث ظه ــي، حي ــكل العظم ــكل الهي ــوب وش ــات الحاس ــتخدام تقني باس

مجســم الطفــل بعمــر ســنتين تقریبــاً وبطــول 80ســم ویعتبــر الهيــكل 

ــه. )الأشــكال  ــى الآن في المشــرق كل ــذي ظهــر حت الأكمــل والأفضــل ال

83 - سلطان محيسن- رئيس الجانب السوري في البعثة اليابانية السوریة العاملة في كهف 
دوداري – عفرین.
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84 -  تاكيروا اكازاوا – مدیر البعثة – محاضرات والتوثيق اليومي أثناء العمل في كهف دوداري – عفرین.
85 - جامعة طوكيو – الموقع الإلكتروني الرسمي - مجموعة المقالات والأبحاث المنشورة عن دوداري.

115-114-113(. كمــا عثــر علــى هيــكل ثــان في العــام 1997م، ویســمى 

ــد  ــد وج ــف، وق ــنتين ونص ــي س ــر حوال ــو بعم ــي، وه ــل دوداري الثان طف

ــي 50ســم فقــط ضمــن حفــرة  ــى عمــق حوال ــة عل ضمــن الطبقــة الثالث

وهــو غيــر كامــل، عثــر مــن عظامــه علــى جمجمــة الــرأس والأطــراف، كمــا 

وجــدت معــه كميــات مــن الأدوات الصوانيــة وعظــم ســلحفاة، وعثــر في 

التنقيبــات التــي جــرت في مدخــل الكهــف علــى دلائــل مبنــى ســكني، وإذا 

مــا تأكــد ذلــك نكــون أمــام حالــة نــادرة وهامــة لنمــط العمــارة الســكنية 

داخــل الكهــوف(84).

وقــد أكــدت المكتشــفات التــي ظهــرت مــع اســتمرار عمليــات التنقيــب 

في كهــف دوداري علــى وجــود آثــار الحضــارة اليبرودیــة العائــدة إلــى 350 

ــرت  ــا انتش ــابق أنه ــد في الس ــث كان یعتق ــلاد، حي ــل المي ــنة قب ــف س أل

ــى مســتوى مهــمّ  ــة دمشــق، وهــو اكتشــاف عل فقــط في محيــط مدین

ــة. لأعمــال التنقيــب في ســوریا ومــدى انتشــار الحضــارة اليبرودی

الأدوات  مــن  المزیــد  اللاحقــة  الأعــوام  مكتشــفات  تضمنــت  وقــد 

الحجریــة العائــدة إلــى الحضــارة اليبرودیــة كمــا شــملت أعمــال التنقيــب 

المكتشــفات العائــدة إلــى الحضــارة الموســتيریة وتــم العثــور علــى 

ــتخدمها  ــا واس ــي صنعه ــة الت ــة والعظمي ــن الأدوات الصواني ــات م المئ

إنســان النياندرتــال الــذي ینتمــي إلــى الحضــارة الموســتيریة خــلال الفتــرة 

(40 - 200( ألــف ســنة قبــل الميــلاد(85) )الشــكل رقــم 116).

ــة التــي  ــي الأثری ــي المكتشــفة بالكهــف تعــد أقــدم المبان كمــا أن المبان

مــا زالــت موجــودة في ســوریا، وهــي المــرة الأولــى التــي تكتشــف فيهــا 

ــة، وهــي  ــرة النطوفي ــى الفت ــة بهــذا الحجــم تعــود إل ــي الأثری ــار المبان آث

ــر مفتوحــة باتجــاه مدخــل الكهــف ویســتخدم  علــى شــكل أنصــاف دوائ

كمدخــل إلــى المبنــى ویتــم إغلاقــه في الليــل وأثنــاء ظهــور تهدیــد معين.

ویؤكــد الدكتــور یوســف كنجــو رئيــس شــعبة التنقيــب في متحــف حلــب 
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ــث  ــزال موجــوداً في ســوریا حي ــري لا ی ــى أث ــم اكتشــاف أقــدم مبن ــه ت "إن

ــار  ــفت آث ــف وكش ــن الكه ــم الأول م ــا في القس ــعبة عمله ــت الش أنه

تعــود إلــى الحضــارة النطوفيــة التــي انتشــرت في فلســطين ســابقاً وهــي 

المــرة الأولــى التــي تكتشــف فيهــا مبانــي أثریــة بهــذا الحجــم تعــود إلــى 

الفتــرة النطوفيــة".

وبذلــك یعتبــر كهــف دوداري مــن أهــم الكهــوف العالميــة بحســب 

المختصيــن حيــث ســكن الإنســان فيــه قبــل 300 ألــف ســنة قبــل الميلاد، 

وتعاقبــت عليــه ثــلاث حضــارات وهــي الحضــارة اليبرودیــة والحضــارة 

ــة. ــارة النطوفي ــتيریة والحض الموس

ــا  كمــا اكتشــفت البعثــة في تنقيبــات القســم الخلفــي مــن الكهــف بقای

ــه بحســب الفحــوص  ــر یعــود تاریخ ــال آخ ــكل عظمــي لطفــل نياندرت هي

ــل  ــف ســنة قب ــل 50 ال ــى مــا قب ــى العظــام إل ــذي جــرى عل ــل ال والتحلي

الميــلاد وهــو الهيــكل الثالــث المكتشــف في كهــف دوداري في منطقــة 

عفریــن(86) )الشــكل رقــم117).

ــاً مســجلًا  ــلًا أثری علمــاً أن هــذه المنطقــة لوحدهــا تضــم أكثــر مــن 65 ت

ــر المســجلة. ــرة والمواقــع غي ــاً عــدا الكنائــس والأدی و25 مــزاراً دیني

الأضرار التي ألحقت بكهف دوداري:

بعــد عمليــة )غصــن الزیتــون( علــى منطقــة عفرین بــدأت حملــة ممنهجة 

ــن بمــا ینســجم مــع المخططــات المرســومة  ــر كل شــيء في عفری لتغيي

ولــم تســلم المواقــع الأثریــة مــن هــذه الحمــلات فتــم التجریــف والتدميــر 

والنهــب المنظــم لــكل شــيء مــن قبــل مجموعــات منظمــة وذات تراتبيــة 

ــل العســكریة المرتزقــة وبظــل صمــت كافــة  وبدعــم ومشــاركة الفصائ

الأطراف.

86 - یوسف كنجو - رئيس شعبة التنقيب في المدیریة العامة للآثار والمتاحف – حلب، تقاریر البعثة 
اليابانية الموسمية العاملة في دوداري – عفرین 2010م.
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ــراث  ــق الت ــة بح ــة الآثاری ــذه الكارث ــن ه ــب م ــف دوداري نصي وكان لكه

الإنســاني في عفریــن حيــث تعــرض الكهــف للتجریــف والتدميــر رغــم أنــه 

ــه أي معــادن نفيســة  ــة ولا یمكــن أن تتواجــد في یعــود للعصــور الحجری

أو تماثيــل لأنــه عائــد لعصــور ماقبــل اكتشــاف المعــدن فقامــوا بكســر 

البــاب الحدیــدي لأكثــر مــن مــرة وحفــر وتدميــر المربعــات التنقيبيــة 

ــة  بشــكل عشــوائي وهمجــي مــا أدى إلــى تدميــر وخلــط الطبقــات الأثری

وتشــویه اللقــى الأثریــة والدلائــل الأثریــة العائــدة لمختلــف العصــور 

ــة. ــات علمي ــراء أي تنقيب ــتقبلًا إج ــن مس ــث لا یمك بحي

1 - كســر البــاب الحدیــدي للكهــف ونبــش وتدميــر محتویــات الكهــف 

وســرقة أدوات التنقيــب الخاصــة بالبعثــة اليابانيــة.

ــدة للحضــارة  2 - تدميــر مربعــات التنقيــب في مدخــل الكهــف العائ

ــال(  ــة الكهــف مربعــات )عصــر النياندرت )النطوفيــة( وعنــد نهای

ولا ســيما التــي أعطــت الهيــاكل العظميــة العائــدة لإنســان 

للمربعــات  الأثریــة  الطبقــات  وخلــط  وتدميــر  النياندرتــال 

التنقيبيــة.

ــة مواقــع  ــر مــن ثلاث ــة الكهــف في أكث ــر العشــوائي لأرضي 3 - الحف

بشــكل عشــوائي وبــأدوات كبيــرة ممــا أدى إلــى تدميــر الطبقــات 

النــار  ومواقــد  الأثریــة  اللقــى  وتدميــر  للتربــة  الحضاریــة 

والمعطيــات التــي كانــت تحتویهــا مــن أدوات صوانيــة وعظميــة 

وغيرهــا.

4 - كســر أقفــال بيــت البعثــة اليابانيــة ومخــازن ومســتودعات بيــت 

البعثــة وســرقة كافــة المعــدات وإتــلاف محتویاتهــا الأثریــة 

والتقنيــة.

عســكریة  ثكنــة  إلــى  اليابانيــة  البعثــة  بيــت  مخــازن  تحویــل   -  5

.(118-119-120 )الأشــكال  والذخائــر  للأســلحة  ومســتودعات 
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حضارة جنديرس - كينالوا:

ــرش  ــادة دیت ــة بقي ــة ألماني ــا بعث ــب فيه ــي تنق ــة الت ــلال الأثری ــن الت م

ــذي  ــام 1992م، ویقــع في ســهل الجومــة )أمكــه( ال ــذ ع زورنهاغــن من

ــدود  ــن الح ــاً، وم ــوس غرب ــال الأمان ــرقاً وجب ــون ش ــل ليل ــن جب ــد بي یمت

ــذا  ــاً - ه ــط جنوب ــي في المتوس ــر العاص ــب نه ــى مص ــمالًا إل ــة ش التركي

الســهل الــذي لعــب ومنــذ القــدم دوراً هامــاً في ربــط الطــرق التجاریــة - 

وإلــى الجنــوب مــن مدینــة جندیــرس وســط ســهل خصــب غنــي بالميــاه، 

وفي موقــع متوســط بيــن قلعــة ســمعان والنبــي هــوري وبــراد وكلــس.

وهــو تــل شــبه دائــري قطــره حوالــي 450م ومســاحته 14 هكتــار ویرتفــع 

نحــو 200م عــن ســطح البحــر وعلــى بعــد خمســة كيلومتــرات مــن 

الضفــة الغربيــة لنهــر عفریــن، ویبعــد عــن مدینــة عفریــن حوالــي 20كــم، 

ویشــتهر بينابيــع الميــاه العذبــة والكبریتيــة، ویعــد ســهل الجومــة مركــز 

ــات  ــت الدراس ــث أثبت ــرة، حي ــرة المبك ــذ الفت ــر من ــري كبي ــتيطان بش اس

ــذ العصــر الحجــري  ــن من ــة أن الإنســان اســتوطن عفری الجيومورفولوجي

القدیــم الأوســط، ووجــدت آثــاره وأدواتــه وهياكلــه العظميــة في مغــاور 

جبــل ليلــون، كمــا یعتبــر مــن أهــم المراكــز لعبــادة قــوى الطبيعــة 

ــل الســماویة. ــات القدیمــة قب والدیان

قامــت البعثــة الألمانيــة الســوریة بيــن أعــوام )1992 - 2004م( بقيــادة 

دیتریــش زورنهاغــن بإجــراء أعمــال التحــري الأثــري فيــه حيــث یذكــر الســيد 

عمــار عبدالرحمــن مدیــر الجانــب الســوري )ســهل العمــق المعــروف 

النصــوص  ورد في  كمــا  أنقــي(   – )أنكــي  باســم  التاریخيــة  بالمصــادر 

الآشــوریة الملكيــة مــن القــرن التاســع قبــل الميــلاد اســم )أمــك – أمــق( 

باســم )كينالــوا( أو )كونولــوا( بصفتهــا عاصمــة لمملكــة )ختينــا أو 

ــرات. ــلاث م ــة ث ــم ذكرهــا في النصــوص الآشــوریة الملكي أنكــي(، وت

قــام معهــد شــيكاغو في ثلاثينــات القــرن العشــرین بتحریــات في المنطقة 

وأثبــت وجــود اســتيطان بشــري مســتمر في الســهل منــذ العصــر الحجري، 
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وأكــد علــى أهميــة منطقــة عفریــن علــى الطــرق التجاریــة القدیمــة بــدءاً 

مــن الألــف الرابــع قبــل الميــلاد، وقــد ألقــى أرشــيف تــل عطشــانة 

المســماري الضــوء علــى ممالــك أنطاكيــة والمنطقــة، التــي ورد ذكرهــا 

ــث  ــم حي ــي موطنه ــداروس ه ــهداء "إن جين ــين الش ــات القدیس في كتاب

عاشــوا مثــل )مارینــوس – تيتولــوس – فورتانــوس..(”. كمــا ذكرهــا 

ــا  ــع له ــية( تتب ــقفية )أبرش ــز أس ــا مرك ــى "أنه ــودورس عل ــقف تي الأس

ــون وســهل الجومــة"(87). ــل ليل ــس المنتشــرة في جب عشــرات الكنائ

وإذا تتبعنــا اســم )جندیــرس أو جينــدار أو جينــداروس( فكلهــا تبــدأ 

ــاة  ــي( أو حي ــكان )ج ــة م ــة الكوردی ــي باللغ ــي تعن ــد( والت ــع )جين بمقط

)جيــن(، أمــا المقطــع الثانــي )دار – اروس – دیــرس( فهــي تأتــي بصيغــة 

الإنبــات أو الشــجر أو النســب والتأكيــد علــى المــكان بمعنــى مــكان كثيــر 

ــر. ــر الخي ــات أو كثي الخضــار أو الإنب

أمــا )اوراس أو درســين( فتأتــي بمعنــى المدمــر أي المــكان المدمــر 

ــا  ــيطرة عليه ــات للس ــزوات والصراع ــروب والغ ــرة الح ــى كث ــة عل للدلال

مــكان  أي  )جينــداروس(  التســمية  إلــى  أميــل  وشــخصياً  لأهميتهــا، 

كثيــر الخضــرة وهــي تســمية كوردیــة تتطابــق مــع المــكان الــذي یتميــز 

ــم  ــرات حك ــى فت ــمية إل ــل التس ــود أص ــا یع ــاء، وربم ــجر والم ــرة الش بكث

الإمبراطوریــة الميتا-هوریــة، أو مــن فتــرة الحكــم الميــدي التــي شــملت 

المنطقــة. بينمــا ورد في المعجــم الجغــرافي الســوري "أن جندیــرس اســم 

ــود  ــى إحــدى التقســيمات العســكریة مــن الجن ــد( بمعن مركــب مــن )جن

ــم"(88). ــب المعج ــان بحس ــادة الروم ــد الق ــم لأح ــو اس ــرس( وه و)إی

ویــورد الســيد عبدالرحمــن حاجــي عثمــان في موقــع تيریــج عفریــن رأیــاً آخر 

)جــان دیــرس( وهــي كلمــة كوردیــة مركبــة مــن )جــان( بمعنــى الجســد 

أو الــروح و)دیــرس( ومعناهــا المــوت والخــراب وبذلــك تكــون التســمية 

كوردیــة وذات روایــة تاریخيــة.

87 - عمار عبدالرحمن – مملكة الالاخ - بعثة التنقيب بتل جندیرس عام 2006م – دمشق 2008 م ص12.
88 - طلاس مصطفى - المعجم الجغرافي السوري – المرجع السابق.
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وربمــا جــاءت مــن كلمــة )جيهــن( أماكــن و)دیرســين( أي المدمــر أو 

المخــرب فتكــون جيهندیرســين ثــم جندیــرس(89). وقــد أورد عبدالرحمــن 

محمــد في كتابــه )عفریــن.. نهرهــا وروابيهــا الخضــراء( أخــذت جندیــرس 

ــروس((90). ــه إی ــي واســمه )جن ــد رومان اســمها مــن اســم قائ

ــب  ــث كت ــل الجغــرافي )ســترابون( حي ــرس مــن قب ــر اســم جندی كمــا ذك

ــوا( عاصمــة مملكــة أونكــي  ــة )كينال ــداروس(. ویعتقــد أنهــا مدین )جين

التــي وردت في النصــوص الآشــوریة، حيــث ذكــرت في نصوص )آشــور ناصر 

بــال الثانــي( علــى جــدران معبــد نينارتــا حملتــه علــى ســهل العمــق حيــث 

تــرد معلومــات عــن مســير الجيــش الآشــوري مــن كركميــش إلــى أعــزاز 

)عــزازوم( قاطعــاً المســافة خــلال یــوم واحــد عبــر نهــر )أبــري( عفریــن 

إلــى كينالــو، وخيــم الليــل علــى الضفــة الغربيــة لنهــر عفریــن، ثــم تابــع 

المســير وصــولًا إلــى كينالــوا بعــد مســير یــوم واحــد أیضــاً، وهــذ یفتــرض 

ــوا  أن المســافة بيــن أعــزاز والنهــر تســاوي المســافة بيــن النهــر وكينال

وهــي الســير ليــوم واحــد في كليهمــا، وهــذا ینطبــق علــى المســافة بيــن 

أعــزاز والنهــر والمســافة بيــن النهــر وجندیــرس الواقعــة إلــى الغــرب مــن 

نهــر عفریــن، لذلــك إن الاحتمــال الأكبــر أن تكــون جندیــرس هــي نفســها 

مدینــة )كينالــوا((91).

ــك الآشــوري ســنحاریب )704 -  ــر في نصــوص أخــرى معاصــرة للمل وذك

681 ق.م.( ونصــوص الملــك آشــور بانيبــال )668 – 627 ق.م.( وعليــه 

ــرس )أنكــي – انقــي( حيــث  ــم لجندی مــن المرجــح أن یكــون الاســم القدی

ورد بهــذه الصيغــة في خمســة عشــر نصــاً مــن نصــوص الالاخ عاصمــة 

ــرس بعــد هجــرة الالاخ. ــى جندی ــت العاصمــة إل العمــق وانتقل

وفي الفتــرة اليونانيــة - الرومانيــة احتلــت جندیــرس مكانــة مرموقــة 

89 - عبدالرحمن حاجي عثمان – دراسة – منشورات موقع تيریج عفرین عام 2013م.
90 - عبدالرحمن محمد - عفرین.. نهرها وروابيها الخضراء.

91 - یوسف كنجو واكيراتسونيكي - تاریخ سوریا في مئة موقع أثري – تعریب یوسف كنجو – نشر بتمویل 
من وكالة الشؤون الثقافية في الحكومة اليابانية 2017م، ص368.
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وربطــت أهــم المراكــز الحضاریــة البارثيــة – الرومانيــة، وكانــت عقــدة 

التواصــل بيــن كل مــن جبــال ليلــون التــي تعتبــر مــن أبــرز المراكــز 

العســكریة والدینيــة والاقتصادیــة )كفــر نابــو – كالوتــه – بــراد – كيمــار..( 

والنبــي هــوري القلعــة والموقــع الحصيــن وأنطاكيــة وكلــس وســلوقية 

وحضــارة إیبــلا والســاحل الســوري )أوغاریــت( ومــن المؤكــد أنهــا لعبــت 

ــرق  ــى مفت ــة موقعهــا عل ــم لأهمي ــم القدی دوراً رئيســياً في تجــارة العال

الطــرق التجاریــة ومركــز الإمــداد بالمــواد الصناعيــة والزراعية رغــم بقائها 

علــى الحيــاد في الصــراع الدائــر بيــن البارثييــن والرومــان ولكــن ذلــك لــم 

یطــل فســرعان مــا تمــت مهاجمتهــا وتدميرهــا علــى أیــدي البارثييــن عــام 

ــي. وورد  ــد االبيزنط ــي في العه ــز دین ــاة كمرك ــدت للحي ــى أن أعي 38م إل

ــي العــام 155م. ــور( حوال ــداروس في نقــش الملــك )شــاه ب اســم جن

ــة  ــى الأثری ــى اللق ــه عل ــر في ــرس وعث ــل جندی ــي لت ــبر أول ــرى س ــد ج وق

ــا  ــة وبقای ــل برونزی ــى تماثي ــر فيهــا عل ــة، كمــا عث ــة وروماني ــار بيزنطي وآث

ســور للمدینــة، وبــدأ التنقيــب المنهجــي مــن قبــل البعثــة الألمانيــة 

الســوریة عــام 1992م، واســتمر لمــدة تســعة مواســم، وبعــد توقــف دام 

ــب  ــات التنقي ــة الســوریة في 2006م عملي خمــس ســنوات باشــرت البعث

في الموقــع، وكشــفت عــن كنــوز هامــة )قنادیــل الزیــت وأدوات فخاریــة 

ــة مــن النقــود(. ــة وكمي ــام وأدوات برونزی وأخت

وفي الســویة العائــدة إلــى العصــر البرونــزي تــم الكشــف عــن معبــد لــه 

مدخــل في الجهــة الجنوبيــة وأرضيــة مرصوفــة ببلاطــات كبيــرة مــن 

الحجــر الكلســي، وفي المنحــدر الغربــي عثــر علــى ثــلاث ســویات ونســتطيع 

مــن خــلال الفخــار تأریــخ أقدمهــا إلــى البرونــز القدیــم والأخيــرة إلــى عصــر 

الحدیــد الثانــي، وعثــر في الســویة البارثيــة علــى طبقــة مــن الرمــاد تــدل 

ــة ففيهــا  ــا الســویة الروماني ــة، أم ــى المدین ــى عل ــق أت ــى حــدوث حری عل

مواقــع تخميــر وتنقيــة الخمــور مــن الشــوائب وتجميعهــا ومعرفــة مــدى 

نقائهــا وتخمرهــا.

وتــم خــلال التنقيبــات الكشــف عــن بقایــا معبــد معــرض للتخریــب 
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والتشــویه بشــكل كبيــر ویحتــاج إلــى تنقيــب منهجــي، وبقایــا قصــر 

یعــود تاریخــه إلــى عصــر البرونــز الأوســط، وتــم تحدیــد خمــس ســویات، 

تحتــوي الأولــى والثانيــة علــى بيــوت صغيــرة، والســویتان الثالثــة والرابعــة 

كشــفت عــن أساســات منشــآت كبيــرة لهــا ســاحة واســعة لــم یتــم 

تحدیــد وظيفتهــا إذا كانــت ســكنية أم صناعيــة أو عســكریة، تعــود إلــى 

القــرن الســادس الميــلادي )بيزنطــي(، كشــفت فيهــا عــن مجموعــة مــن 

القطــع الفخاریــة والزجاجيــة وبعــض القطــع النقدیــة ولوحــات فنيــة تــم 

ــي )330م 100 ق.م.(،  ــي والهلنســتي حوال ــى العصــر الرومان تأریخهــا إل

أمــا الســویة الخامســة فقــد عثــر فيهــا علــى منشــآت معماریــة وكســر 

فخاریــة مؤرخــة علــى العصــر البرونــزي، كمــا كشــف عــن أساســات ســور 

ــات(92). ــة ومــزود ببواب ــط بالمدین یحي

ــة الكنائــس،  ــى بقي ــى مركــز أســقفي وتبشــيري وإشــراف عل ــت إل وتحول

حيــث غــدت جندیــرس مركــزاً قيادیــاً للكنيســة ولــم یغــب أســاقفتها عــن 

أي مجمــع كنســي )مجمــع نيقيــا – انطاكيــة((93).

ــن غنــم، حيــث  ــادة عيــاض ب دخلهــا العــرب المســلمون ســنة 637م بقي

وصفهــا ابــن شــداد عندهــا بقولــه “بكــورة الجومــة عيــون كبریتيــة تجــري 

إلــى الحمــة، والحمــة قریــة یقــال لهــا حنــدارس )جنــدارس(، لهــا بنيــان 

عجيــب، معقــود بالحجــارة، یأتيهــا النــاس مــن كل الأماكــن، للتشــفي مــن 

العلــل التــي تصيبهــم، ولا یــدرى مــن أیــن یجــيء ماؤهــا، ولا أیــن یذهــب”.

ویعتقــد أن اســتكمال عمليــات التنقيــب فيهــا ســوف یكشــف عــن 

مســتوطنة هامــة ومركزیــة في ســهل الجومــة بمنطقــة عفریــن ویزیــح 

الســتار عــن مراحــل غامضــة مــن التاریــخ الحضــاري في منطقة عفریــن(94).

92 -  محمد قدور ودیتریش زورنهاغن  - تقریر البعثة العاملة في تل جندیرس - البعثة الألمانية السوریة 
المشتركة.

93 -  دیتریش زورنهاغن – تل جندیرس ووادي عفرین الغربي – 1999م، ترجمة هالة مصطفى – الحوليات 
الأثریة السوریة – المجلد 42 منشورات مدیریة العامة للآثار والمتاحف – دمشق، ص307.

94 - عبدالرحمن حاجي عثمان – أبو المحاسن بهاءالدین بن شداد - منشورات تيریج عفرین.
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95 -  https://thelevantnews.com/2019/07/بناء-قاعدة-عسكریة-تركية-فوق-تل-أثري-في-ع/

التعديات على تل جنديرس الأثري: 

)الأشكال 121-122-123-124-125-126)

1 - قامــت الفصائــل العســكریة التابعــة )للجيــش الوطنــي الســوري( 

ــاء قاعــدة  ــى مقــر عســكري وبن ــري إل ــرس الأث ــل جندی ــل ت بتحوی

عســكریة فــوق التــل الأثــري.

ــش  ــات النب ــي عملي ــري یخف ــل الأث ــل الت ــط بكام ــور یحي ــاء س 2 - بن

والجــرف والتخریــب في الموقــع الأثــري.

ــل  ــل فصائ ــن قب ــار م ــن الآث ــب ع ــات التنقي ــل لعملي ــرض الت 3 - تع

ــو  ــوریة( وه ــة الس ــع للمعارض ــوري التاب ــي الس ــش الوطن )الجي

تــل أثــري مســجل لــدى مدیریــة آثــار محافظــة حلــب تحــت الرقــم 

.(266)

4 - تعــرض التــل لعمليــات الجــرف بالآليــات كبيــرة بحثــاً عــن الكنــوز 

واللقــى الأثریــة وســرقتها.

5 - تخریــب المربعــات التنقيبيــة التــي عملــت فيهــا البعثــة الألمانيــة 

بقيــادة البرفســور دیتریــش وتحــت ســتار مــن الســریة التامــة.

6 - خلــع أبــواب بيــت البعثــة الألمانيــة ونهــب محتویاتهــا مــن أدوات 

التنقيــب ومســتودعات اللقــى الأثریــة المســتخرجة خــلال مواســم 

التنقيــب الســابقة(95).

آثار برج عفدالو:

قریــة بــرج عبدالــو مــن قــرى جبــل ليلــون - ترتفــع عــن ســطح البحــر حوالــي 

400 متــر وتتبــع إداریــاً لمركــز مدینــة عفریــن وتبعــد عنهــا 12كــم، تعتبــر 
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مــن مجموعــة القــرى التاریخيــة والســياحية في المنطقــة، جــاء اســمها من 

ــار  ــق مــن آث ــم یب ــاً ل ــة، حالي ــاؤه بالقری ــم بن ــم للنســك والزهــد ت ــرج قدی ب

ــاء قصــر  البــرج الــذي تهــدم ســوى أحجــاره التــي أعيــد اســتخدامها في بن

)قونــاق الشــيخ( ومــن أهــم آثارهــا:

كهف دوداري:

عثــر فيــه كمــا أســلفنا علــى آثــار وهيــاكل عظميــة وأدوات صوانيــة تعــود 

إلــى عصــور مــا قبــل التاریــخ عائــدة للعصــور الحجریــة أهمهــا آثــار أقــدم 

اســتيطان بشــري في المنطقــة، مرحلــة إنســان النياندرتــال، إضافــة إلــى آثار 

الحضــارة اليبرودیــة العائــدة إلــى 350 ألــف ســنة قبــل الميــلاد، والأدوات 

العائــدة إلــى الحضــارة الموســتيریة والنطوفيــة وســبق أن تــم الحدیث عنه 

بالتفصيــل في بدایــة هــذا البحــث )الشــكل رقــم 127).

المقابر القديمة:

ــة، كمــا توجــد مقبــرة  ــا مقبــرة قدیمــة في وســط القری ــار وبقای  توجــد آث

ثانيــة عنــد أطــراف التــل الأثــري في غــرب القریــة، ومقبــرة ثالثــة مازالــت 

ــة. ــد المدخــل الشــمالي للقری موجــودة عن

قشلة البرج:

حيــث الموقــع الأقــدم للقریــة علــى جبــل ليلــون إلــى الشــرق مــن القریــة 

الحاليــة، ومازالــت هنــاك آثــار أساســات بعــض البيــوت القدیمــة والمغــاور 

الســكنية وملاجــئ الحيوانــات ومواضــع بيــوت الشــعر )الخيــم( موجودة في 

المــكان مــع بئــر مــاء ونبــع علــى كتــف نهــر عفریــن إلــى الشــمال الغربــي 

مــن القشــلة في موقــع )كــولا كــره(، والجدیــر بالذكــر وجود محطــة قدیمة 
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لقيــاس منســوب فيضــان نهــر عفریــن عنــد هــذه النقطــة مــا زالــت تعمل 

حتــى الآن، وتنتشــر مجموعــة مــن الأجــران التــي تخــزن فيهــا ميــاه الأمطــار 

في الجهــة الشــرقية مــن مواقــع القریــة الحاليــة التي تســمى )جورنكــه(96).

أبرز التعديات التي رصدت على آثار برج عفدالو:

1 - بتاریــخ 30 تمــوز 2019م قامــت القــوات التركيــة بجــرف تــل بــرج 

عبدالــو الأثــري بالجرافــات والتریكســات الكبيــرة ونبــش التــل 

وإخــراج مجموعــة مــن التماثيــل الضخمــة واللقــى الأثریــة وحملهــا 

التركيــة  الأمنيــة  الحراســة  تحــت  ونقلهــا  )تریــلا(  بالســيارات 

ــم  ــري القدی ــور الأث ــدم س ــة، وه ــات مجهول ــى جه ــل إل والفصائ

للتــل أثنــاء جــرف التــل )الشــكلان 128 - 129).

2 - كســر البــاب الحدیــدي لكهــف دوداري وحفــر عــدة مواقــع داخــل 

الكهــف ونبــش وتخریــب مربعــات التنقيــب بحثــاً عــن اللقــى 

ــة. ــوز الأثری والكن

ــة مــن المغــاور  ــذي یضــم مجموع ــل موســى ال ــع ت ــل موق 3 - تحوی

عشــوائي  مخيــم  إلــى  الصخــور  في  المحفــورة  والمســتودعات 

وخروجــه عــن المراقبــة والرصــد.

آثار برجكه:

اســم قریــة برجكــة هــي تصغيــر للبــرج وهــي مــن قــرى منطقــة شــيراوا 

بجبــل ليلــون في عفریــن ومــا زالــت لليــوم مــن القــرى المســكونة 

وســكانها مــن الكــورد تنتشــر فيهــا مدافــن رومانيــة محفــورة بالصخــر 

ومغطــاة بأحجــار دائریــة ضخمــة، كمــا یوجــد فيهــا عــدد مــن الصهاریــج 

96 -  عفرین نامه – تأریخ وتوثيق – زكریا عبدالهادي حصري – مطبعة رینمي – 2019م.
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الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

الضخمــة المحفــورة بالصخــور لتخزیــن المــؤن والزیــت والخمــر، ومعاصــر 

لعصــر زیــت الزیتــون )الشــكل رقــم 130( ومجموعــة مــن الفيــلات 

ــكنية. الس

ومــن أهــم آثارهــا الظاهــرة بــرج یقــع إلــى الشــمال مــن القریــة ویتألــف 

مــن أربــع طبقــات تنتهــي بزخــارف جميلــة وأربــع فتحــات كبيــرة في 

الطبقــة العلویــة الأخيــرة، وهنــاك فتحــة علویــة تقابــل مدخــل بــاب البــرج 

وتشــرف علــى مدخــل البــرج وتكشــف المــدى أمــام البــرج والموقــع، ربمــا 

كانــت لمراقبــة حركــة الداخليــن والخارجيــن وللدفــاع عنــه، أو لمشــاهدة 

النــاس القادميــن والأحــداث.

 بينمــا هنــاك في الجهــة الأخــرى في الأعلــى مــا یعتقــد أنــه مرحــاض بــارز 

ــة أو بأنبــوب  ــاة فخاری ــاه مــزودة بقن نحــو الخــارج كان یشــكل دورة للمي

مهــدم في أغلــب أجزائــه الــذي كان یمتد حتــى الجــورة في الأرض المجاورة 

للجــدار وهــو تطــور حضــاري ملفــت.

وإذا تــم التأكــد مــن ذلــك فهــذا یعنــي بالضــرورة أن الأفــراد الســاكنين 

في البــرج )الشــكل رقــم 131( كانــوا یبقــون لفتــرات طویلــة وربمــا لأیــام 

وشــهور، وهــذ یبــرر وجــود دورة ميــاه فيهــا وهــو مــا یأخذنــا إلــى احتمال 

أن تكــون مخصصــة للتنســك والزهــد، وتظهــر آثــار التدميــر وتخلخــل 

أحجــار جــدران البــرج مــدى تعــرض المنطقــة للنشــاط الزلزالــي الــذي أتــى 

علــى أغلــب أبنيتهــا والحــروب التــي تعرضــت لهــا المنطقــة(97).

وهنــاك آثــار كنيســة صغيــرة مســتطيلة الهيــكل تتألــف مــن صالــة واحدة 

ــة  ــر منتهي ــكل، مســتطيلة الشــكل وغي ــة الهي تنتهــي في الشــرق بغرف

ــواح أو بلاطــات  ــل بأل ــس ب ــة الكنائ ــل بقي ــى مث ــة مــن الأعل ــة دائری بحني

حجریــة مســتطيلة ومســتویة تســتند علــى الجــدران الجانبيــة، ویتميــز بــاب 

ــارف  ــع الزخ ــة البدیعــة م ــراص التزیيني ــه بالأق ــي ونجفت الكنيســة الجنوب

بالنوافــذ  المحيطــة  البــاب، وكذلــك  نجفــة  علــى مســندي  الممتــدة 

97 - عبدالله حجار – كنيسة القدیس سمعان العمودي وآثار جبلي سمعان وحلقة.
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الخمــس علــى البــاب، وبحســب النمــوذج الباقــي مــن الآثــار فهــي تعــود 

ــلاد(98). ــى القــرن الســادس للمي إل

وأعتقــد أن التعمــق في التنقيبــات والدراســات في الموقــع سيكشــف عــن 

بدایــات وطبقــات أثریــة أقــدم مــن الفتــرة الرومانيــة والمســيحية المبكرة، 

ویمكــن أن ترتقــي آثــاره إلــى فتــرة عبــادة قــوى الطبيعــة والدیانــة 

ــة القدیمــة )الشــكل رقــم 132). الكوردی

أبرز التعديات التي رصدت بالموقع:

1 - تعرض المخازن لعمليات الردم والتخریب )الشكل رقم 133).

2 - تحویل المستودعات إلى اسطبلات للحيوانات.

3 - تعــرض مبانــي )معامــل( صناعــة الزیــت والخمــور للتشــویه وآثــار 

الدخــان الناتــج عــن أشــعال النيــران فيهــا.

4 - تحویــل بعــض المبانــي لمعســكرات وأهــداف للتدریــب علــى 

الرمــي.

ــش والجــرف والســرقة الســریة  ــات النب 5 - تعــرض المنطقــة لعملي

ــار. مــن قبــل عصابــات الآث

مغاور جلمة الأثرية:

مجموعــة مغــاور تقــع إلــى الجنــوب مــن قریــة جلمــة في منطقــة عفریــن 

وتبعــد عــن القریــة حوالــي ســتة كيلومتــرات في ســفح الجبــل المطل على 

القریــة )الشــكل رقــم 134(، وهــو مــكان عبــادة وثنــي قدیــم محفــور في 

الصخــر، ثــم تحــول إلــى دیــر مســيحي مــع قــرار إبطــال العبــادات الوثنيــة 

القدیمــة واعتمــاد المســيحية دیانــة رســمية في البــلاد.

وتضــم صهریــج مــاء محفــور بالصخــر للتغســل قبــل التوجــه إلــى المعابــد 

98 -  كنيسة برجكه - كنائس حلب وسمعان - موسوعة قنشرین للكنائس والأدیرة.
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الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

المقدســة وقاعــات لدفــن الشــخصيات في قبــور صندوقيــة محفــورة 

بالصخــر )الشــكل رقــم 135(. تضــم مجموعــة غــرف مخصصــة للعبــادة 

خمــس غــرف أو مغــاور مربعــة الشــكل تقریبــاً ومحفــورة بالكامــل 

ــروج  ــقف ولخ ــارة في الس ــة للإن ــا فتح ــكل منه ــاء، ول ــور الصم في الصخ

الدخــان الناتــج عــن نيــران الإضــاءة ونيــران التعبــد، وحفــر في إحداهــا رأس 

ثــور وتضــم أرضيــة الغــرف حفــراً ربمــا خصصــت لتقدیــم النــذور ودمــاء 

الأضاحــي إضافــة إلــى غــرف ممارســة الشــعائر الدینيــة وتقدیــم النــذور 

)الشــكلان 136 - 137).

أبرز التعديات التي رصدت بالموقع:

1 - تخریب واجهات بعض المغاور أو الغرف.

2 - نبش وتخریب القبور الصندوقية داخل المغاور.

3 - استخدام المغاور لأغراض عسكریة.

4 - تحویــل قســم منهــا لأســطبلات وتخریــب الطبقــات والدلائــل 

العضویــة في المغــاور.

قلعة وتل باسوطة الأثري:

قریــة الباســوطة ليســت اســتثناء عــن بقيــة القــرى الأثریــة في جبــل ليلــون 

مــن حيــث غناهــا بالمواقــع الأثریــة منهــا )تــل الباســوطة( الواقــع إلــى 

الشــمال مــن القریــة حيــث تــم إجــراء ســبر مبدئــي فيــه مــع الأســبار التــي 

ــه مــن جهــة الشــمال، وهــو  ــل عيــن دارا الواقــع بالقــرب من جــرت في ت

ــر  ــر لنه ــف الأیس ــى الكت ــة عل ــاتين الفاكه ــن بس ــف بي ــر مخت ــل صغي ت

عفریــن، وعثــر فيــه علــى أحجــار وأدوات صوانيــة تعــود إلــى العصــور 

ــة في  ــرى الزراعي ــى للق ــات الأول ــار البدای ــم آث ــه یض ــد أن ــة، ویعتق الحجری

ــل  ــة منهــا مث ــى عــدة مواقــع قریب ــن وســوریا، إضافــة إل منطقــة عفری

ــل كومتكــه(. )ت
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ــى  ــرات عل ــة كيلومت ــن بثماني ــة عفری ــوب مدین ــوطة جن ــة باس ــع قری تق

طریــق عفریــن باتجــاه قلعــة ســمعان، وهــي قریــة كبيــرة ومزدهــرة 

ــت  ــة بني ــوق التل ــة( وف ــاع )تل ــة الارتف ــة قليل ــة صخری ــطها هضب تتوس

)قلعــة الباســوطة( التــي تعــرف محليــا بـ)كالوشــكه( )الشــكل رقــم 

ــد ورد  ــا، وق ــة بانيه ــن هوی ــات ع ــن المعلوم ــر م ــك الكثي 138(. لا نمتل

ــا  ــر له ــن "إن أول ذك ــج عفری ــع تيری ــورة بموق ــة منش ــا في دراس ذكره

جــاء في كتــاب )تاریــخ حلــب – تأليــف محمــد بــن علــي العظيمــي 1090 - 

1161م( عــن أحــداث جــرت عــام 1145م لصاحــب الباســوطة لكــن لا شــك 

أن باســوطة أخــذت مكانــة كبيــرة في الصراعــات علــى المنطقــة وشــمال 

ــن  ــن الزنكيي ــوزع بي ــت الســيطرة تت ــث كان ــة، حي ســوریا وكلــس وأنطاكي

والبيزنطييــن نظــراً لموقعهــا الحصيــن ووقوعهــا بيــن ســمعان والنبــي 

ــون(99). ــل ليل ــرى جب ــن دارة وق ــرس وعي هــوري وجندی

ــت الســيطرة  ــة الإســلامية وبيزنطــة حيــث كان ــن الدول ــاء الصــراع بي وأثن

ــى حكمهــا الرومــان وبيزنطــة  ــع عل ــى المنطقــة تتأرجــح بينهمــا، تتاب عل

والزنكيــون  والروبــاري(   - )جانبــولاط(  )المندیــة  المحليــة  والأســر 

ــد  ــوطة ق ــة باس ــة قلع ــول إن "أهمي ــة الق ــع الدراس ــون، وتتاب والأیوبي

قلــت كثيــراً في أیــام ابــن الشــحنة )1402 - 1485م( حيــث ورد في كتابــه 

الــدرر المنتخبــة أنــه قــد اســتولى الخــراب علــى حصــن باســوطة وأصبــح 

ــة"(100). ــة ولا مانع ــر دافع ــة غي قری

ــة الأخيــرة تعــدد حــكام قلعــة باســوطة مــن عائــلات  وفي القــرون الثلاث

ــاري( في النصــف الأول مــن  ــة مختلفــة، كان مــن أبرزهــم )آل روب كوردی

القــرن الثامــن عشــر، ثــم آل كنــج وبطــال آغــا في النصــف الثاني مــن القرن 

ــادة الباســوطة  ــرن التاســع عشــر وأشــهر ق ــات الق الثامــن عشــر وبدای

)بطــال آغــا( الــذي قتــل بمكيــدة عثمانيــة في حلــب، وســمي مــكان مقتله 

حتــى الآن بطریــق الآغــا )أغيــول(، وتــم هدمهــا علــى یــد العثمانييــن وأخذ 

99 -  محمد بن علي العظيمي – تاریخ حلب -1090 1161م.
100 - ابن الشحنة - الدرر المنتخبة في تاریخ حلب.
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الســكان حجارتهــا لإعــادة بنــاء بيوتهــم ومنهــا قصــر عيــن دارة وبعــض 

بيــوت قریــة الجلمــة، ولــم یتبــق منهــا ســوى بعــض الأساســات، ویقــال 

بوجــود خنــدق حــول القلعــة وبئــر مــاء تــم ردمهمــا(101).

الأضرار التي ألحقت بموقع باسوطة

ــوق  ــث ف ــى حدی ــاء مبن ــوطة ببن ــة الباس ــن قلع ــم م ــر قس 1 - تدمي

طبقاتهــا )مبنــى المجلــس البلــدي( )الشــكل رقــم 139).

2 - اســتخدام تــل باســوطة الأثــري لأغــراض الزراعــة، وبالتالــي تشــویه 

الطبقــات الأثریــة للتــل مــن خــلال تكــرار الحراثــة والفلاحــة وزراعــة 

أشــجار الفاكهــة.

ــاً عــن  ــات النبــش والحفــر العشــوائي بحث 3 - تعــرض التــل إلــى عملي

ــة. ــوز الأثری الكن

4 - تحــول المنطقــة مــع تــل عيــن دارا المجــاور لــه إلــى مقــرات 

العســكریة. التدریبــات  وســاحة لاجــراء 

آثار شاه ديره - كانيه دينكه:

ــون  ــل ليل ــي لجب ــفح الغرب ــد الس ــع عن ــر تق ــيخ الدی ــادیره أو ش ــة ش قری

ــة  ــف دوداري ثلاث ــن كه ــد ع ــكان، وتبع ــة إس ــة وقری ــة الغزاوی ــن قری بي

ــة  ــجار الفاكه ــة أش ــى زراع ــد عل ــة تعتم ــة زراعي ــي قری ــرات، وه كيلومت

والخضــروات الفصليــة وســكانها مــن الكــورد، یوجــد فيهــا مــزار إیزیــدي 

یقــول  بســلام.  والمســلمون  الإیزیدیــون  الكــورد  فيهــا  ویتعایــش 

عبدالرحمــن محمــد في )كتابــه عفریــن.. نهرهــا وروابيهــا الخضراء( "شــيخ 

ــن،  ــة قــرى مركــز منطقــة عفری ــع ناحي ــن، تتب ــة في وادي عفری ــر قری الدی

محافظــة حلــب، وتقــع في الســفح الشــمالي لمرتفــع صخــري عنــد تماســه 

ــن". ــوادي نهــر عفری مــع الســهل الفيضــي ل

101 - عبدالرحمن حاجي عثمان – دراسة بعنوان قلعة باسوطة – منشورات موقع تيریج عفرین.
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وتســميتها )شــاه دیــر( والتــي تعنــي باللغــة الكوردیــة لغــة ســكان 

المنطقــة المحليــة )ملــك الدیــر - أو دیــر الملــك - أو دیــر الفــرح( فهــي 

تتألــف مــن مقطعيــن )شــاه( وتعنــي الملــك أو الفــرح و)دیــر( وتتطلــق 

علــى المؤسســة الدینيــة ومــكان العبــادة لــدى أتبــاع الدیانــة المســيحية، 

ــر( وهــي  وتســمى في الســجلات الرســمية الســوریة باســم )الشــيخ الدی

ــب محــرف لاســمها الكــوردي(102). تعری

وتنتشــر فيهــا بقایــا مجموعــة مــن الأبنيــة والاســتحكامات الدفاعيــة علــى 

الجبــل المطــل علــى القریــة الحدیثــة. بحســب مــا تبقــى منهــا عبــارة عــن 

كنيســة )الشــكل رقــم 140( وحولهــا عــدد مــن الأبنيــة الســكنية التــي 

ــزوار  ــى أمــور الكنيســة وخدمــة ال ــن عل ــت مخصصــة لســكن القائمي كان

ــة  ــواد والأطعم ــاه والم ــن المي ــج لتخزی ــى صهاری ــة إل ــن إضاف والمؤمني

ــن  ــا م ــط به ــا یحي ــر وم ــاكني الدی ــات س ــن احتياج ــا م ــوب وغيره والحب

ــم 141). التجمعــات الســكنية والكهــوف )الشــكل رق

بمقارنــة نمــوذج البنــاء نلاحــظ تشــابهه مــع دیــر مــار ســمعان العمــودي 

مــن حيــث نمــط البنــاء والزخرفــة هــذا إضافــة إلــى قربــه مــن قلعــة ودیــر 

ــد تحــول موقــع عمــود  ــة عن ــرة الزمني ســمعان ویعــود إلــى نفــس الفت

ســمعان إلــى مــزار للكثيریــن مــن محبــي هــذا الناســك، إضافــة إلــى وجــود 

مقبــرة لأتبــاع الدیانــة الإیزیدیــة. ونظــراً للتدميــر الكبيــر وأیضــاً التحــولات 

التــي جــرت علــى الموقــع، فمــن الصعوبــة تحدیــد هویــة المــكان بدقــة 

قبــل إجــراء التنقيبــات والدراســات المنهجيــة في الموقــع.

التعديات على الموقع:

1 - قامــت فصائــل مــا یســمى )الجيش الوطني الســوري( بنبش وتخریب 

مــزار الشــيخ ركاب العائــد للكــورد الإیزیدیيــن في قریــة شــادیره بحثــاً 

102 - عبدالرحمن محمد – عفرین.... نهرها وروابيها الخضراء.
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عــن الكنــوز الأثریــة باســتخدام آليــات الحفر )كمبریســات( )الشــكلان 

.(142-143

ــب  ــي للمــزار وایضــاً الحفــر بجان ــر جــزء مــن الجــدار الجنوب ــم تدمي 2 - ت

ــر مــن المــزار  ــر قســم آخ ــم تدمي ــخ 2019-10-1 ت ــح وفي تاری الضری

ــح بالمــزار. ــوت الضری وكســر تاب

آثار كورزيله:

مــن القــرى المزدهــرة الواقعــة علــى الســفح الغربــي لجبــل ليلــون وتطــل 

علــى وادي نهــر عفریــن وتشــتهر بكثــرة الكهــوف القدیمــة )وادي لولكــه( 

التــي تعاصــر كهــف دوداري والعائــدة إلــى العصــور الحجریــة حيــث عــاش 

فيهــا الإنســان قبــل الانتقــال إلــى بنــاء القــرى الزراعيــة في موقــع عيــن دارا 

وتورنــده اللذیــن یبعــدان عنهــا مســافة كيلومتــر واحــد مــن جهــة الغــرب 

علــى ضفــة نهــر عفریــن، وتبتعــد عــن ضواحــي مدینــة عفریــن مســافة أقــل 

مــن كيلومتریــن. وتتميــز قریــة قرزیحــل بكثــرة البقایــا الأثریة تحت أساســات 

ــات،  ــاء الحفری ــر أثن ــن والآخ ــن الحي ــر بي ــي تظه ــا والت ــا وفي أعماقه بيوته

ــة  ــار الأبني ــراً لانتش ــا نظ ــج فيه ــب ممنه ــراء تنقي ــة في إج ــاك صعوب وهن

الســكنية.

وتــم العثــور علــى عــدد من أجــزاء الأبنية منهــا بقایا عمود قرزیحل )الشــكل 

رقــم 144( عثــر علــى الأجــزاء الســفلية منهــا وعلــى قاعــدة العمــود، وعثــر 

فيهــا أیضــاً علــى جــدران لأبنيــة دینيــة )كنيســة( وأخــرى ســكنية ومدافــن 

وصهاریــج أو مســتودعات علــى شــكل آبــار محفــورة بالصخــور كمــا عثر على 

ــر مــن  ــازل المشــيدة في أكث ــات المن مســاحات مــن الفسيفســاء في أرضي

ــع بالقریة. موق
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الأضرار التي لحقت بالموقع:

1 - لــم تســلم آثــار قریــة كورزیــل مــن النهــب والســرقة رغــم وجودهــا 

تحــت أساســات البيــوت الســكنية.

2 - نظــراً لبنــاء القریــة فــوق الطبقــات الأثریــة. هنــاك صعوبــة في تفریغ 

القریــة كلهــا مــن الســكان ونهبهــا لذلك اتبعــت الفصائــل المرتزقة 

فيــه علــى مصــادرة البيــوت ولا ســيما القدیمــة وتوطيــن عناصرهــا 

فيهــا والقيــام بحفریــات والبحــث عــن اللقــى الأثریــة داخــل أرضيــات 

البيــوت ولاســيما لوحــات وحصــر الفسيفســاء.

3 - القيــام بيــن الحيــن والآخــر بعمليــات الجــرف للمواقــع بحجــة إقامــة 

الســواتر الدفاعيــة والخنــادق والمقــرات العســكریة.
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الفصل الخامس 

المزارات والتلال الأثرية المهددة في عفرين

مزار شرف الدين - بافلون:

یقــع في ناحيــة شــرا منطقــة عفریــن وهــي قریــة إیزیدیــة ســيطرت عليهــا 

مــا یســمى )الجبهــة الشــامية لــواء الوقــاص( التابــع لـ)الجيــش الوطنــي 

الســوري(.

1 - في آذار 2018م تم تهجير سكانها وتشویه أضرحة الموتى فيها.

2 - تحویل مبنى إقامة المناسبات إلى مسجد رغم أنها قریة إیزیدیة.

3 - تحویــل المــزار العائــد لأتبــاع الدیانــة الإیزیدیــة إلــى مقــر عســكري للجبهة 

الشــامية )الشــكل رقم 145).

مزار قرة جرنه

ــد یدعــى  ــه لقائ ــة علكــه ویضــم ضریحــاً یعتقــد أن یقــع المــزار قــرب قری

"هوكــر" قاتــل إلــى جانــب عمــاد الدیــن الزنكــي في حربــه ضــد الصليبيــن 

ــام 1160م. ــع ع ــن بالموق ودف

 وهنــاك روایــة أخــرى تقــول إنــه أحــد الرمــوز الدینيــة الإیزیدیــة في 
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المنطقــة، ویوجــد أمــام المــزار جــرن مــاء مــن الحجــر البازلــت، وهو ســبب 

ــاوي. ــد الریح ــزار الشــيخ محم ــى م ــه إل ــم تعریب ــه وت ــرة جرن تســميته ق

ــكال  ــه، )الأش ــب محتویات ــب ونه ــش والتخری ــزار للنب ــرض الم 1 - تع

.(146-147-148

 2 - نشــر فيدیــو یظهــر مجموعــة أشــخاص ینتمــون لإحــدى الفصائــل 

العســكریة المنضویــة في )الجيــش الوطنــي الســوري المعــارض( 

یقومــون بحــرق أشــجار الأمنيــات المقدســة أمــام المــزار وإهانــة 

المعتقــدات الدینيــة للإیزیدیــن.

3 - تحویل المزار إلى اسطبل(103).

مزار الشيخ حميد:

ــة  ــرا في منطق ــة ش ــدو – ناحي ــطل جن ــة قس ــع في قری ــدي یق ــزار إیزی م

ــداءات  ــن الاعت ــلة م ــزار لسلس ــرض الم ــم 149( تع ــكل رق ــن )الش عفری

ــدءاً مــن: ب

1 - القصــف الجــوي والمدفعــي مــع انطــلاق حملــة )غصــن الزیتــون( 

الــذي أدى لهــدم قســم كبيــر مــن المــزار.

2 - تدميــر القبــور المحيطــة بالمــزار بحجــة مخالفتهــا للعقيــدة 

الإســلامية، ووجــود رمــوز غيــر إســلامية علــى شــواهدها في -13

2019-2م.

ــم حفــر ونبــش وجــرف  3 - قطــع الشــجرة المعمــرة أمــام المــزار، ث

ــكلان 150-151). ــل )الش ــبه كام ــكل ش ــره بش ــزار وتدمي الم

مزار الشيخ حنان وضريح نوري ديرسمي:

مــزار كبيــر وقدیــم یقــع علــى جانــب طریــق العــام حلــب - عفریــن قــرب 

103 - رابط فيدیو یظهر تدمير ونهب مزار قره جرن
https://www.facebook.com/100023097932874/videos/629883761124883
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قریــة مشــعله ویضــم مســجد وقبــر المناضــل نــوري الدیرســمي إضافــة 

إلــى قبــور العدیــد مــن الشــخصيات ووجهــاء المنطقــة.

فصائــل  لإحــدى  التابعــة  المرتزقــة  مــن  مجموعــة  أقدمــت   -  1

المعارضــة الســوریة علــى نهــب وتخریــب مــزار حنــان قــرب قریــة 

مشــعلة في عفریــن.

2 - نهــب وتدميــر ضریــح الدكتــور نــوري دیرســمي وزوجتــه في مــزار 

حنــان بعفریــن بحجــة وجــود كتابــات كوردیــة علــى القبــر.

3 - إضافــة إلــى نهــب مســجد المــزار بمــا فيــه ســرقة نســخ القــرآن 

والكتــب الدینيــة والســجاد مــن المســجد ومحتویــات المســجد 

والمــزار بشــكل كامــل )الأشــكال 152-153-154-155).

مزار السلطان إبراهيم شيخموس العنزلي:

یقــع المــزار في قریــة كاونــده التابعــة لناحيــة راجــو في منطقــة عفریــن 

وهــو مــزار مقــدس لــدى أتبــاع الدیانــة الإیزیدیــة مــن الكــورد.

1 - تعــرض للنبــش والنهــب والتخریــب أكثــر مــن مــرة بحثــاً عــن 

الكنــوز الأثریــة، آخرهــا في 28 تمــوز 2020م حيــث قامــت مجموعــة 

مســلحة تابعــة لفصائــل المعارضــة بحــرق المــزار بذریعــة أن 

المــزار یعتبــر )شــركاً بــالله( )الشــكلان 156-157).

مزار الشيخ علي الإيزيدي

ــون  ــل ليل ــة في جب ــان الأثری ــة باصوف ــدي في قری ــي الإیزی ــزار عل ــع م یق

منطقــة شــيراوا إلــى الشــمال الشــرقي مــن دیــر مــار ســمعان بمســافة 

ــي  ــن حوال ــة عفری ــز مدین ــن مرك ــد ع ــرات، وتبع ــة كيلومت ــي خمس حوال

ــون. ــورد الإیزیدی ــكنها الك ــة یس ــي قری ــوب، وه ــى الجن ــم إل 20ك

ــر  ــى نش ــل عل ــا والعم ــجد فيه ــاء مس ــى بن ــل عل ــت الفصائ 1 - عمل
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الأســلمة السياســية رغــم أن ســكان القریــة ینتمــون للدیانــة 

الإیزیدیــة.

2 - رغــم زیــارة نصــر الحریــري رئيــس )ائتــلاف قــوى الثــورة والمعارضة 

الســوریة( إلــى القریــة بتاریــخ 2020-10-29م وإطــلاق الوعــود 

بعــد التعــرض لأتبــاع الدیانــة الإیزیدیــة ومزاراتهــم لكــن دون 

جــدوى.

3 - تــم الاعتــداء علــى مــزار الشــيخ علــي الإیزیــدي الخــاص بأتبــاع 

الدیانــة الإیزیدیــة ونبــش الضریــح داخــل المــزار وســرقة محتویاتــه 

وتدميــر قبتــه بحجــة أنــه یعــود للملاحــدة والكفــار في الأول مــن 

شــهر رمضــان عــام 2020م. بنــاء مســجد في قریــة باصوفــان 

الإیزیدیــة والعمــل علــى إزالــة المعالــم الإیزیدیــة ونشــر الأســلمة 

السياســية )الشــكلان 158-159).

تل جرناس: 

1 - في شــهر آب 2019م اســتقرت مجموعــة مســلحة علــى تل جرناس 

الأثــري )الشــكل رقــم 160( وبــدأوا بعمليــات الحفــر وتجریــف 

للتربــة باســتخدام آليــات كبيــرة )جرافــات( وإقامــة ســواتر ترابيــة 

ومنــع النــاس مــن الاقتــراب مــن الموقــع وإجــراء عمليــات نبــش 

للكنــوز الأثریــة.

ــر  ــى تدمي ــي أدى إل ــف مدفع ــى قص ــاس إل ــل جرن ــرض ت ــا تع 2 - كم

ــه. عــدة أجــزاء من

3 - في دیســمبر/ كانــون الاول 2020م دخلــت مجموعــة )یعتقــد 

أنهــم خبــراء آثــار أتــراك( برفقــة القــوات التركيــة المســيطرة علــى 

منطقــة عفریــن عبــر الحــدود وتوجهــوا إلــى موقــع “تــل جرنــاس” 

الأثــري قــرب قریــة “ســناّرة” التابعــة لناحية شــيه - عفریــن وفرضوا 

طوقــاً أمنيــاً حــول الموقــع وبــدأوا بعمليــات الحفــر والتنقيــب في 
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ــي وفي  ــى مــرأى مــن الأهال ــة، عل ــات حدیث الموقــع باســتخدام آلي

ــة  ــى الأثری ــن اللق ــرة م ــات كبي ــم اســتخراج كمي وضــح النهــار، وت

مــن الموقــع، ونقلهــا عبــر شــاحنات كبيــرة خاصــة بشــكل مباشــر 

إلــى داخــل الأراضــي التركيــة ورمــي البقایــا بجانــب التــل.

4 - وفي شــهر آذار 2020م قامــت مجموعــات عســكریة والشــرطة 

ــن  ــث ع ــل والبح ــش الت ــة بنب ــة المؤقت ــة للحكوم ــة التابع المحلي

ــة. اللقــى الأثری

5 - إضافــة إلــى جــرف قبــور القریــة ومــزار علــي دادا الأثــري في قریــة 

ســنارة بحجــة إنشــاء قاعــدة عســكریة بالموقــع )الشــكلان -161

.(162

تل زرافكه:

یقــع تــل زرافكــه الأثــري في قریــة أومــو في ناحيــة ماباتــا بمنطقــة عفریــن، 

وهــو مــن التــلال المســجلة في الســجل الأثــري بمدیریــة الآثــار والمتاحــف 

في ســوریا وغيــر منقــب.

ــرة  ــات كبي ــتخدام آلي ــوائي باس ــر العش ــرف والحف ــات الج ــرض لعملي تع

)تریكــس( ممــا أدى إلــى تدميــر الطبقــات الأثریــة للتربــة وتدميــر اللقــى 

ــكال 163-164-165). ــا )الأش ــي یحتویه ــة الت الأثری

تل كتخ:

ــى جــدول  ــد بغــداد عل ــخ لقطــار ســكة حدی ــل قــرب محطــة كت یقــع الت

ــوري،  ــري الس ــجل الأث ــجلة في الس ــة المس ــلال الأثری ــن الت ــو م ــخ وه كت

ــى  ــون( إل ــن الزیت ــمى )غص ــا یس ــات م ــاء عملي ــذ انته ــل ومن ــرض الت تع

سلســلة مــن عمليــات الحفــر والتجریــف ســواء في التــل الفوقانــي أو التــل 

التحتانــي بواســطة آليــات الحفــر الكبيــرة )باكــر( )الشــكلان 166-167).
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تل كانيه درومية:

یقــع تــل كانيــه دروميــة في قریــة عــرب اوشــاغي بناحيــة ماباتــا في منطقة 

عفریــن ومثلــه مثــل كل التــلال الأثریــة تعــرض لعمليــات التجریــف والحفر 

العشــوائي وإزالــة طبقــات كاملــة مــن التربــة مــع الأشــجار بهــدف نبشــه 

ونهــب اللقــى الأثریــة علــى أیــدي الفصائــل العســكریة المســيطرة علــى 

منطقــة عفریــن منــذ 18\3\2018م )الشــكلان 168 - 171).

تل بيريه:

یقــع في قریــة كمــروك ناحيــة ماباتــا بمنطقــة عفریــن وهــو مــن التــلال 

ــجل )أ\244\ ــت س ــف تح ــار والمتاح ــة الآث ــدى مدیری ــجلة ل ــة المس الأثری

لعــام 1981م( وغيــر منقــب تعــرض لعمليــات الجــرف والنبــش والتدميــر 

بواســطة آليــات الحفــر الكبيــرة في العــام 2019 ممــا أدى إلــى جــرف 

ــى  ــودة إل ــتحيل الع ــا یس ــویها مم ــا وتش ــل وخلطه ــات الت ــل طبق كام

دراســتها دراســة منهجيــة علميــة وهــو مــا یثبــت أن الهــدف ليــس 

فقــط اســتخراج اللقــى الأثریــة والكنــوز التاریخيــة بــل تخریــب المعطيــات 

ــم 172). ــة )الشــكل رق ــخ وحضــارة المنطق ــى تاری ــة عل الدال

تل يغمور دادا:

ــن  ــة عفری ــا بمنطق ــة مابات ــل ناحي ــات المســربة مــن داخ ــد المعلوم تفي

ــت في  ــوري قام ــي الس ــش الوطن ــة للجي ــكریة التابع ــل العس أن الفصائ

بدایــة 2021م بغلــق كافــة الطــرق المؤدیــة إلــى ناحيــة ماباتــا بالســواتر 

ــور دادا  ــل یغم ــة في ت ــف الترب ــر وتجری ــال الحف ــم بأعم ــة وقيامه الترابي

بحثــاً عــن اللقــى الأثریــة والكنــوز باســتخدام آليــات كبيــرة ولــم نســتطع 
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معرفــة مصيــر التــل الــذي وضــع ضمــن طــوق أمنــي یمنــع الاقتــراب منــه 

ــم 173). )الشــكل رق

بيرا تل:

یقــع بيــن قریتــي شــيتكا وكاخــرة في ناحيــة ماباتــا بمنطقــة عفریــن وتــم 

ــة  ــى الأثری ــب اللق ــرف ونه ــش والج ــات النب ــل لعملي ــرض الت ــق تع توثي

ــن  ــة الأخــرى في منطقــة عفری ــب المواقــع الأثری وســرقتها كمــا في أغل

ــم 174). ــكل رق )الش

تل عبيدان:

یقــع التــل قــرب قریــة عبيــدان علــى الحــدود التركيــة الســوریة في 

ناحيــة شــرا بمنطقــة عفریــن وهــو عبــارة عــن مســتویين منخفــض وآخــر 

مرتفــع، ولــم یــورد اســم التــل في الســجلات الأثریــة الســوریة ولــم تتــم 

فيــه أي عمليــات ســبر أو تنقيــب أثــري، وبعــد دخــول القــوات التركيــة مــع 

ــى المنطقــة تعــرض التــل إلــى سلســلة  ــل المعارضــة الســوریة إل فصائ

مــن عمليــات الجــرف والحفــر العشــوائي ونبــش اللقــى الأثریــة وســرقة 

محتویاتهــا مــن الكنــوز الأثریــة وتخریــب مــا تبقــى منهــا وخلــط الطبقــات 

ــه. ــر محتویات ــة وتدمي الأثری

تل موسى:

تــل أثــري غيــر منقــب حتــى الآن یقــع جنــوب قریــة بــرج عبدالــو في منطقــة 

عفریــن وعنــد أســفل وادي دوداري، تنتشــر فيــه مغــاور وكهــوف تحــت 

ــاء  ــازن للمــؤن وملاجــئ أثن ــت تســتخدم كمخ ــرة كان ــداد كبي الأرض وبأع

الأخطــار والغــزوات وبيــوت للســكن في العصــور المختلفــة أو كقبــور عنــد 
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القدمــاء، وتشــير الآراء بإنهــا تعــود للفتــرة البيزنطيــة وهــو هــدف واضــح 

للصــوص الآثــار.

تل الكبير:

ــم  ــم یت ــن ل ــة عفری ــو في منطق ــرج عبدال ــة ب ــن قری ــرب م ــى الغ ــع إل یق

ــة  ــاطل فخاری ــاء وقس ــاة م ــاره قن ــن آث ــف م ــد، اكتش ــه بع ــب في التنقي

تحــت الأرض حيــث كانــوا یجــرون الميــاه مــن نبــع القریــة إلــى التــل الــذي 

ــم  ــري ضخ ــور حج ــن س ــزء م ــى ج ــة إل ــن إضاف ــن كيلومتری ــل م ــد أق یبع

مــن الجهــة الجنوبيــة المطلــة علــى نهــر عفریــن نتيجــة عوامــل التعریــة 

ــم 175). ــكل رق ــت )الش والح

1 - بتاریــخ 30 تمــوز 2019م قامــت القــوات التركيــة بجــرف تــل بــرج 

عبدالــو الأثــري بالجرافــات والتریكســات الكبيــرة ونبــش التــل 

وإخــراج مجموعــة مــن التماثيــل الضخمــة واللقــى الأثریــة وحملهــا 

التركيــة  الأمنيــة  الحراســة  تحــت  ونقلهــا  )تریــلا(  بالســيارات 

ــم  ــري القدی ــة، وهــدم الســور الأث ــى جهــات مجهول ــل إل والفصائ

ــل. ــاء جــرف الت ــل أثن للت

ــة مــن المغــاور  ــذي یضــم مجموع ــل موســى ال ــع ت ــل موق 2 - تحوی

عشــوائي  مخيــم  إلــى  الصخــور  في  المحفــورة  والمســتودعات 

وخروجــه عــن المراقبــة والرصــد.

لوحات تل خراب رز في ترميشا:

ــابقاً  ــن تعرضــت س ــة عفری ــيه في منطق ــة ش ــع ناحي ــة ترميشــا تتب قری

وحاليــاً لعمليــات النبــش والحفــر ونهــب كنوزهــا الأثریــة ولا ســيما 

لوحــات الفسيفســاء حيــث عثــر في موقــع "خــراب رز" علــى لوحــات 

مــن  تمــت مصادرتهــا  ولوحــات هندســية  والفسيفســاء  الموزایيــك 
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قبــل الفصائــل العســكریة في 2012م ولا نعــرف مصيرهــا لغایــة اليــوم 

ــم176). ــكل رق )الش

آثار خربة كوله - علبيسكه:

 كمــا اكتشــفت بقایــا آثــار كنيســة في قریــة علبيســكه عــام 2015م 

ــا  ــود تاریخه ــه” یع ــة كول ــاء في “خرب ــات فسيفس ــى لوح ــا عل ــر فيه وعث

إلــى الفتــرة البيزنطيــة وتضــم مشــاهد حيوانيــة ومخطوطــات طولانيــة 

ــور  ــاء تص ــات فسفيس ــا لوح ــة منه ــية رائع ــكالًا هندس ــة وأش وعرضاني

طائــر البــط والحجــل وصــوراً لحيونــات الغــزلان والأحصنــة تــم نقلهــا مــن 

ــوم. ــى الي ــة وقتهــا ولا نعــرف مصيرهــا حت ــل ســلطات الإدارة الذاتي قب

والجدیــر بالذكــر تعــرض الموقــع لعمليــات الحفــر العشــوائية لأكثــر 

مــن مــرة مــن قبــل المجموعــات العســكریة المســيطرة علــى الموقــع، 

ویصعــب تقدیــر مــدى الضــرر والنهــب الــذي تعــرض لــه الموقــع نتيجــة 

ــكال  ــه )الأش ــد من ــراب أح ــع اقت ــه ومن ــم علي ــي محك ــوق أمن ــرض ط ف

.(177-178-179-180

2019م، نشــر أحــد الاشــخاص ویدعــي )محمــد  6 تشــرین الثانــي  في 

أســعد علــوش( علــى صفحتــه في الفيســبوك صــوراً لنفســه مــع لوحــات 

فسيفســاء كبيــرة مــن موقــع النبــي هــوري – ســيروس - في عفریــن 

وهــو یتفاخــر بممارســة عمليــات الحفــر والنبــش تحــت حمایــة الفصائــل 

العســكریة المســيطرة علــى موقــع النبــي هــوري وبنهبــه للآثــار وببيعهــا 

في الأســواق )الأشــكال 181-182-183).

مزارات لا نعرف مصيرها:

1 - مــزار محمــد علــي في كــوران 2 - مــزار عبدالرحمــن عــوف 3 - مــزار 

عبدالقــادر الكيلانــي في تورنــده 4 - مــزار الشــيخ رشــيد في بعدنلــي 
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5 - مــزار الشــيخ بــركات في جبــل بــركات 6 - مــزار جلخانــه في قيبــار 

7 - مــزار أصــلان دادا 8 - مــزار الشــيخ غریــب في قریــة ســينكا 

9 - مــزار ســاره قيــز 10 - مــزار قریــة ایســكا 11 - مــزار علــي دادا 

ــار  ــك أدي في قيب ــزار مل ــار 13 - م ــدي في قيب ــرج جني ــزار ب 12 - م

14 - مزار الشــيخ حســين في شــادیره 15 - مزار الشــيخ ســيدي في 

فقيــرة 16 - مــزار بارســا خاتــون في قســطل جنــدو 17 - مــزار بيــر 

ــة أبــو كعبــة 19  جعفــر في ماشــاله 18 - مــزار أبــو كعــب في قری

- مــزار بيــلا منــان في ســري كانيــه )كفــر جنــة( 20 - مــزار الشــيخ 

قصــب 21 - زیــارة هوكــر في قریــة قــره جرنــه 22 - مقــام الشــيخ 

ــار  ــين في قيب ــيخ حس ــركا ش ــارة أو حج ــار 23 - زی ــيفيل في قيب س

24 - مــزار جــل بيــرا في معراتــه 25 - مــزار خرابــي قــوالا في جوقــة 

ــارة شــيخ موســى في  ــزار شــيخ همــت في شــنكله 27 -زی 26 - م

ميــدان أكبــس 28 - مــزار بریــم وصــادق في قطمــة.

مواقع أثرية لا نعرف مصيرها

ــزارات  ــلال والم ــرى والت ــن الق ــد م ــاك العدی ــبق هن ــا س ــى م ــة إل إضاف

والمواقــع الأثریــة التــي اندثــر أغلــب أوابدهــا بفعــل الكــوارث الطبيعيــة 

)الــزلازل( وبفعــل الحــروب ولا ســيما بعــد عمليــة )غصــن الزیتــون( 

وتعرضــت للنهــب والســلب مــن قبــل تجــار الآثــار، ومواقــع أخــرى لا 

نعــرف مصيرهــا بظــل الكتمــان والســریة وفــرض إجــراءات أمنية مشــددة 

عليهــا، ومواقــع أثریــة أخــرى لا نملــك معلومــات كافيــة عمــا یجــري فيهــا 

ــراب منهــا. ــع الاقت ــة المفروضــة عليهــا ومن نتيجــة القبضــة الأمني

ــل  ــل ســلور 5 - ت ــل جلمــه 4 - ت ــل عقــرب 3 - ت ــل إســكان 2 - ت 1 - ت

دیربلــوط 6 - تــل حمــو 7 - تــل فــراق 8 - تــل فریریــة 9 - تــل شــيخ 

عبدالرحمــن 10 - تــل قربــة 11 - تــل كفردلــي تحتانــي 12– خازیــان 

تحتانــي 13– تــل بربعــوش 14– كــوركان فوقانــي 15– قنطــرة 16– 
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ــه  ــن دیب ــق 20 – عي ــو 19– جوی ــل راج ــور 18– ت ــل كش ــا 17– ت بالي

21– تــل معراتــه 22– جومكــه 23– تــل كبــار 24– تورنــده -25 كفــر 

روم 26– تــل قــورت قــولاق 27– تــل طویــل 28– ســيمالكه 29– عين 

ــل قــره تبــه  ــر صــوان 32– افــرازه 33– ت حجــره 30– قطمــه 31– دی

ــدان  ــل مي ــه 37 - ت ــل كومتك ــده 36– ت ــه 35 - ارن ــل مرواني 34– ت

ــروك 41  ــل كم ــام 40 - ت ــل حم ــي 39 - ت ــل أورمانل ــس 38 - ت أكب

ــه 46 -  ــه 45 - بعي ــه 44 - أقيب ــة 43 - زعرانيت ــة 42 - كوبل - مياس

كبشــين 47 - كونــده 48 - تــل باســوطة 49 - تــل قاواقــه -عفریــن 

50 - تــل قــره تبــه – عفریــن 51 - تــل حلوبيــة في جندیــرس 52 - تــل 

مســتو في معبطلــي 53 - تــل علمــدار في راجــو 54 - تــل حســنو في 

جندیــرس 55 - تــل دیــر صــوان في شــرا( إضافــة إلــى العشــرات مــن 

المغــاور والكهــوف والمواقــع الأخــرى غيــر المســجلة في الســجل 

ــري  ــع أث ــروع موق ــون مش ــكاد تك ــة ت ــة ومزرع ــكل قری ــري، ف الأث

هــام في عفریــن وتحتــاج إلــى دراســات وعمليــات تنقيــب للكشــف 

عــن كنوزهــا الأثریــة التــي سترســم صــورة جدیــدة لتاریــخ المنطقــة 

وســوریا.
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الفصل السادس 

ملاحق بالصور والخرائط 

الشكل )1( عمليات الجرف بالآليات الكبيرة لتل برج عبدالو الأثري.  

الشكل )2( أثناء العمل في كهف دوداري -عفرین

الشكل )3( مقطع عامودي لطبقات التربة في كهف دودري 

 الشكل )4( الأسود المجنحة برؤوس آدمية - معبد عيندار - عفرین
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     الشكل )5( أسد عيندارا المختفي- عفرین

 الشكل )6( مدرج قلعة النبي هوري – سيروس – عفرین

الشكل )7( وادي دوداري والودیان المحيطة بنهر عفرین.

الشكل )9( دیر وقلعة سمعان عن الموسوعة المسيحية

 الشكل )10( دیر مار سمعان - عفرین 

الشكل )11( دیر سمعان العمودي
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  الشكل )12( معمودیة قلعة سمعان

الشكل )13( المثمن في كنيسة سمعان – © سمات – 2020.

.SHOSI – 2015 © – الشكل )14( الواجهة الجنوبية للكنيسة

SHOS – 2015 © الشكل )15( أرضية البازليك الشرقية 

.SHOSI – 2015 © -الشكل )16( مستودع البعثة الفرنسية بعد نقله لقبو البازليك الغربي
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الشكل )17( بقایا عمود سمعان – © عمار كناوي – 2009 /عمود سمعان – © سمات –.2019

الشكل )18( تاج العمود الشرقي للقوس المركزي للواجهة الجنوبية – © الإنترنت.

الشكل )19( آثار القصف الجوي جنوب شرق كنيسة سمعان في ساحة الدیر – © سمات – 2019.
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الشكل )20( مقارنة بين وضع مدفن الرهبان عام 2008 عن عبدالسلام حمو والأضرار التي 

تعرض لها عام 2020م - © سمات

الشكل )21( آثار القصف الجوي على الواجهة الشمالية للبازیليك الشرقي – © سمات – 2020.
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الشكل )22( مقارنة بين الساحة وسط القلعة عام 2010 عن عمار كناوي مع ما تعرضت له في 

عام 2020م سمات – 2020.

الشكل )23( الطریق الصاعد من مدخل الزوار باتجاه سطح القلعة – 2020/ أمام الواجهة 

الجنوبية لكنيسة سمعان – © سمات – 2020.
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الشكل )24( صورة جویة للبازليك الشرقي – © أرشيف البعثة الفرنسية. الشكل )25( البازليك 

الشرقي – © سمات – 2020.

الشكل )26( أعمال التجریف على سطح القلعة – © سمات – 2020. الشكل )27( حفر الخنادق 

على جوانب السور في القسم الشمالي من القلعة – © سمات – 2020.

الشكل )28( إضافات حدیثة ضمن القلعة – © سمات – 2020. الشكل )29( سطح أحد غرف 

بناء الدیر بالقرب من الكنيسة – © عمار كناوي – 2008.
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الشكل )30( إضافة بلاط حدیث فوق السقف الحجري الأثري – © سمات – 2020. الشكل )31) 

مجموعة من حفر التنقيب السري- © سمات – 2020.

الشكل )32( حفر عميقة في مبنى الدیر بجوار الكنيسة – © سمات – 2020. الشكل )33( حفر 

سري في مبنى الدیر مع قطع معدنية مختلطة مع بقایا الحفر – © سمات – 2020

الشكل )34( واجهات دیر سمعان



124

الشكل )35( مدرج مسرح نبي هوري – عفرین   الشكل )36( مدخل ضریح وبرج هوري – جدار 

الأماني - عفرین

الشكل )37( برج قلعة النبي هوري قبل وبعد 2018م

الشكل )38( مدرج سيروس – النبي هوري – عفرین الشكل )39( البرج السداسي – نبي هوري – 

عفرین
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الشكل )40( آثار الجرف بالآليات الكبيرة في موقع نبي هوري – عفرین الشكل )41( تدمير 

زخارف نبي هوري- عفرین

الشكل )42( جرف وتدمير الآثار والطبقات – نبي هوري الشكل )43( آثار التدمير بمدخل مسرح 

نبي هوري – عفرین

الشكل )44( تدمير وجرف محيط نبي هوري الشكل )45( التعدیات والحفر في مدرج ومسرح 

نبي هوري – عفرین
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الشكل )46( آثار التدمير والجرف بموقع نبي هوري الشكل )47( واجهة مبنى - كفر نابو حيث 

تظهر عليه نقوش الشمس 

الشكل )48( قبر أثري في عفرین محفور عليه نقش الشمس الشكلان )50-49( نقش لقرص 

الشمس من كفر نابو - عفرین 

       الشكل )51( كفر نابو – عفرین                    الشكل )52( كفر نابو – عفرین 
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الشكل )53( آثار كفر نابو عن رحلة "كيرترود بيل "عام 1905م /  الشكل )54( نقوش كفر نابو

الشكل )55( موقع كفر نابو الأثري – عفرین

الشكلان )57-56( آثار خراب شمس – عفرین
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  الشكل )58( خراب شمس – عفرین          الشكل )59( ضریح مار مارون – براد - عفرین 

   الشكل )60( المارونية – براد – عفرین         الشكل )61( بقایا كنائس براد - عفرین

  الشكل رقم )62( بقایا عامود كيمار– عفرین          الشكل )63( آثار قریة كيمار – عفرین



129

الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

الشكلان )65-64( كيمار – عفرین 

الشكلان ) 67-66( آثار التدمير في كيمار

الشكل )68( آثار باصوفان – عفرین           الشكل )69( كنيسة باصوفان – عفرین
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الشكلان )71-70( تهدم قبة مزار الشيخ علي الإیزیدي في باصوفان في نيسان 2020م بحجة 

أنها تعود للملاحدة والكفار

الشكل )72( آثار التدمير والنهب لقبة مزار الشيخ علي وداخل المزار

الشكلان )74-73( آثار برج حيدر – عفرین 



131

الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

  الشكل )75( بقایا أعمدة آثار برج حيدر- عفرین /   الشكل )76( برج كفر كير - عفرین

الشكل )77( آثار الحفر أسفل البرج وظهور تخلخل في جدران البرج- عفرین الشكل )78( بقایا 

الكنيسة في كالوته – عفرین             

          الشكل ) 79( كنيسة كالوته                الشكل )80( قلعة كالوته ومعبدها         
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   الشكل )81( بقایا آثار ما یعتقد انه معبد وثني للشمس في كالوته – الشكل )82( مغاور 

محفورة بالصخور – فافرتين – عفرین 

الشكل )83( مدخل إحدى المغاور المحفورة بالصخر – فافرتين   الشكل )84( بقایا كنيسة 

فافرتين - عفرین

الشكل )85( آثار سنخار – فافرتين – عفرین
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الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

الشكل )86( أثار قریة دیر مشمش – عفرین

الشكل )87( حفر المواقع الأثریة بالأليات الكبيرة وإقامة الجدار العازل 

الشكل )88( معبد عين دارا الأثري - عن تقریر البعثة السوریة الشكل )89( أسد عين دارا- 

عفرین
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الشكل رقم )90( السور الخارجي لمعبد عين دارا – عفرین عن أبو عساف الشكل )91( مدخل 

معبد عين دارا - آثار الأقدام الضخمة - عن أبو عساف.

   

الشكل )93-92 مقارنة بين مخطط معبد عيندارا بعفرین ومعبد هيكل سليمان في القدس

الشكل )94( مجموعة نقود – عين دارا – عن أبو عساف الشكل )95( عين دارا - إله الجبل )نابو( 

مع معاونيه - عن أبو عساف
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الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

الشكل )96( إله الجبل –عيندارا – عفرین الشكل )97( عشتار – شاویشكا ربة الحرب والحب - 

منشورات مدارات كرد – ميركو نوفاك – ترجمة محي الدین عثمان عيندارا – عفرین 

الشكل )98( تدمير الزخارف على درج مدخل معبد عيندارا – عفرین

الشكل )99 - 100( تدمير معبد عيندارا بالقصف الجوي – عفرین



136

الشكل )101( تدمير مدخل معبد عيندارا – عفرین

الشكلان )103-102( آثار تدمير محتویات متحف وبيت البعثة في عيندارا- عفرین

الشكل )104( جرف أساسات معبد عيندارا – عفرین الشكل )105( تدمير ونهب متحف ومخزن 

عيندارا – عفرین
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الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

    الشكل )106( كهف دوداري – عفرین   /  الشكل )107( وادي وكهف دوداري – عفرین

الشكل )108( خارطة رفع هندسي لكهف دوداري -عن البعثة اليابانية

الشكل )109( وضعية الهيكل الأولى في كهف دوداري –عفرین  الشكل رقم )110( هيكل 

طفل دوداري - عفرین
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الشكل )117( هيكل طفل دودري )نياندرتال( عمره عامان – عفرین /   الشكل )111( عن

 لبعثة اليابانية

الشكل )112( عن سلطان محيسن
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الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

الأشكال )115-114-113( نماذج افتراضية لإنسان النياندرتال

الشكل رقم )116( أدوات متقنة الصنع من أحجار الصوان.

الأشكال )120-119-118( آثار التخریب والتدمير المتعمد داخل كهف دوداري - عفرین
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الشكل )121( مراحل الحفر العشوائي والتخریبي لتل جندیرس الأثري عن مدیریة آثار عفرین

الشكل )122( تحویل تل جندیرس لقاعدة عسكریة تركية  الشكل )123( تخریب مربعات 

التنقيب في تل جندیرس- عفرین 

الشكل )124( تل جندیرس الأثري – عفرین   الشكل )125( تحویل تل جندیرس إلى قاعدة 

عسكریة وبناء سور یحيط بالتل
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الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

الشكل )126( آثار تعرض تل جندیرس للجرف والنبش        الشكل )127( كهف دوداري – برج 

عبدالو – عفرین 

الشكل )128( آثار الجرف في تل برج عبدالو الاثري – عفرین الشكل )129( جرف تل برج عبدالو 

ونهب التماثيل – عفرین

الشكل )130( جرن كبس الزیتون والعنب برجكه – عفرین    الشكل )131( بقایا )البرج( في 

موقع برجكه – عفرین
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الشكل )132( بقایا مدخل معبد قدیم – برجكه – عفرین    الشكل رقم )133( مخازن 

ومستودعات الخزن- برجكه –عفرین

    الشكل )134( مغاور جلمة – عفرین /  الشكل )135( القبور الصندوقية في جلمة - عفرین

الشكل )136( مدخل غرف النذور في مغاور جلمة – عفرین
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الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

الشكل )137( مغاور الطابقية في جلمة – عفرین/  الشكل )138( قلعة باسوطة 1935 عن 

خيرالدین الأسدي 

الشكل )139( تحویل قلعة باسوطة لمجلس بلدي

الشكل )140( بقایا كنيسة شاه دیره – عفرین/  الشكل )141( بقایا كنيسة شاه دیر – عفرین 
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الشكل)142( مزار الشيخ ركاب – شادیره- عفرین    الشكل )143( تخریب ونبش ضریح الشيخ 

ركاب – شاه دیره - عفرین

الشكل )144( بقایا عامود كورزیل – جياي كورمنج

الشكل )149( مزار الشيخ حميد في قسطل جندو – عفرین الشكل )145( مقبرة ومزار شرف 

الدین - بافلون – عفرین
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الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

الأشكال )148-147-146( نبش مزار قره جرنه وحرق الرموز الدینية في المزار – ناحية شرا 

3\10\2019م

الشكلان )151-150( آثار التدمير في مزار الشيخ حميد في قسطل جندو – عفرین
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الأشكال )155-154-153-152( تخریب ضریح الدكتور نوري دیرسمي ونهب مسجد مزار حنان – 

عفرین في 25 آب عام 2018م

الشكلان )157-156( آثار الحفر والنبش داخل مزار السلطان إبراهيم شيخموس العنزلي في 

عفرین
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الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

الشكلان )159-158( هدم قبة مزار الشيخ علي الإیزیدي في باصوفان في نيسان 2020م بحجة 

انها تعود للملاحدة والكفار

الشكل )160( سطح تل جرناس – عفرین / الشكلان )162-161( آثار الجرف 

في تل جراناس – عفرین

الأشكال )165-164-163( آثار الجرف والحفر العشوائي على تل زرافكه – عفرین
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الشكلان )167-166( آثار الجرف على تل كتخ – عفرین     

 الشكل )168( موقع كانيه دروميه -عفرین

الأشكال )171-170-169( الحفر العشوائي والتخریب في موقع كانيه دروميه 
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الإرث الإنساني..بين النهب والتدمير

الشكل )172( آثار جرف تل بيریه شوربه – عفرین  /   الشكل )173( تل یغمور دادا- عفرین

الشكل )174( آثار التجریف والنبش في بيرا تل- عفرین

الشكل )175( آثار الجرف في تل برج عبدالو الأثري عن غوغل - عفرین
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الشكل )176( لوحات الفسيفساء المنهوبة من آثار قریة ترميشا - عفرین

الشكلان )178-177( آثارموقع علبيسكه وخربة كوله -عفرین

الشكلان )180-179( آثار موقع علبيسكه - عفرین 

الأشكال )183-182-181( تجار ولصوص الآثار وهم یتفاخرون بنهب كنوز عفرین

 






